دراساست في العهيرة 


ناتا زر ١‏ لقلا سّفة كَالتكلبينٌ 
باعلال مقلطى منهج ١١‏ 56 


تأليث 


عب اكا ريدس نالا رامک 


سرا 


دبد نستعين 
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e‏ امارج ع غبار اوت ا 
وو ا و و يلام 
الله فا مضل اون يطلل" كلا هادىا واد ت 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن نمدا عبد 
و 

3 أيا الذين اشوا افر ١‏ اله حى انه وع 
إلا و أن مسامون ٩‏ . 

۶ أببا الاس + أتقوا ريك انى عاف ن تفن 
واحدة. وخلق منہا زوجها وبث” منہا رجالا كثيراً ونساء » 


واتقوا الله الذي تساء لون به والأرحام E‏ الله كان علیک 
رقيباً > . 
Ss SNL‏ سويد 
أيصلح لک أعمالم ويغفر' لك نوبي » ومن" يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزاً عظيماً » . 
« إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن اهدي هدي” 
محمد صلى الله عليه وآله وس » وشر اون عدا دک 
دن ريع و ا ق 2 
ق لغوه : 
فده وؤابة جدة و اغات م كي ال القضاء والقدن الى 
ا Ee UTE‏ 
مدى حياة أجيال عديدة » والنتيجة كانت داعا دورانا ضمن تلك 
المناقشات والجادلات ؛ رغم إصرار الكثير على تحقيق نتائج ناجحة 
تخرجهم من طوق تلك المناقشات التي دخلوها ولم يعد بمقدورهم 
مغادرة ساحتها أو الخروج من ربقة التزامها . 
فعم !!لقد كان ذلك حينا دخلوا حظيرة الفلسفة اليونائية من 
أوسع أوا اظنا منم أنها سلاح للدفاع .. وأداة للفهم .. وأساس 
للإقناع .. ولكنهم ل يعاموا أنهم وقعوا في شر ك حبالها حينا 
زينت لهم أنفسهم عشت الفلسفة اليونانية التي اتخذوها أساسا 


لناهجهم وقواعد لبحوثهم » وكانت - ويا ليتها لم تكن" جناب 
على الآمة » أضاعت خلاها أعمارَ أجيال كان الأحرى بها أن تقضى 
فها هو أجدى وأنفع للإسلام والمسامين . 

ولش هنا الكلام من باب المحازفة نطلقه هكذا من غير 
دلبل ماموس دو بده الواقع المحسوس 4 وإعا هو حك ناتج عن 
إدراك ل وم لواقعه .. ودراسة لشكلاته . . وحص 
لقتضماته . . ووقوف عل ا مڪو ناته 4 و کشف لاسبابه 
ودوافعه 8 

ETE‏ ذلك في المقدمة التمهيدية التي قدمناها بين 
يدي البحث 4 5 أخذنا بتجلية الأمر 4 وتوضيح ملابساته 7 ا 
أعقيتأة من بحث لنشأة مسالة القضاء والقدر لدى عاماء الكلام > 
م أردفناه ببحث آخر عن نشأة المتكلمين ومنبجهم » حتى إذا 
5 الببان يتقدم البرهان لصحة حكنا وصدق قولنا ۽ أحذننا 
سلامة بحثنا بالنتيجة الناجحة ذات الدلائل الساطعة والبراهين القاطعة 
ببحث هام وفريد في بيان خطإ منہج المتكلمين الذي بحثوا على 
اساسا القضاكء و افدر »حل والفق» الإسلامية :. 

هكذا .. كان سيرنا .في أبحاثنا لدراسة هذه المقدمات ومعالجة 
هذه المسألة الخطيرة الى شغلت المسلمين أعمار؟ وأجيالاً .. حتى 
إذا كمف الام وواضم الان ++ أخننا ية هذه الاك ل 


بس لإا 


أساس المفاهم الإسلامية النبثقة من كتاب الله تبارك وتعالى وسئة 
رسوله عليه الصلاة والسلام » مع اللازمة لمنبج السلف لفهم أمور 
هذه المسألة الهامة » حيث كان منبجهم أحك وأسم !!. وحتى 
إذا أشرفنا على النهاية قلنا 

امد لله الذي هدانا لهذا .. وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدان الله المادي الكريم . 

وآخر دعوانا أن امد لله ر العالمين : 


جمادی الآخرة ۱۴۹۹١د‏ 
دمشى | الوافق ل أيار ۱۹۷۹م 


عبداكل و لاحك 
ع ماه ها ولوالدیھ ما 


ET 


تصديو : 
روى الافظ ابن الموزي في كتابه « مناقب الإمام أحمد بن حثيل» 
بإسناده إلى الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال : 

« لست يصاحب كلام قل أرق الكلام فيشيء من هذا » 
إلا ماکان في كتاب الله أو حديث عن رسول الله تله » أوعن 
أصحابه » فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير مود » 

وروی أيضاً بإسناده إلى الإمام أحمد أنه قال : 
« لا تجالسوا اهل الكلام وان ذنوا عن السنة ». ا 
روى اطافظل اليم قي في کتاره « مناقب الشافمي » : 

اا الا الشافعي رضي الله عنه أنه قال لأناس تناظروا 
٤‏ الكلام : 

١‏ . . الكلام لاغابة له ۽ تناظروا في شيء إن أخطاع 
فيه يقال لك : أخطاتم . لاتناظروا في شيء إن أخطاتم فيه 
يقال لک : كفرع » !! ؟. 

ودوى أيضأ عن الربيع أنه قال : 

« رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة » وقوم في الجلس 
يتكلمون في شيء من الكلام » فصاح وقال : إما أن تجاورونا 
يخير وإما أن تقوموا عنا » . 

ودوى أيضاأ بإسناده عن الشافعي أنه قال : 

0 حي 2 أهل الكلام أن یضر وا بالجرید > ويحملوا على 
الإيل » وى يطاف بهم في العشائر والقبائل » وينادى عليهم 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام » 

| ۹۲ = ٤٥۹ ص‎ | 
~۹ - 


تو طئة بين يدي البحث 
القضاء والقدر : 


رن قضية هذه المسألة « الة قضاء والقد الا مقرونة ببدين 
فظن عد بعضھ | م ترد ٤‏ الكتاب والسنة » ولا نطق بها الصحاية » 
ولا كانت معروفة 5 أيامه''' ( وإِعا كانت ولبدة دراسة علماء 
المسلمين للفلسفة اليونانية بعد نقلبا الى اللغة العربية » فعندما 
عرضت لهم هذه المسألة من ثنايا هذه الفلسفه المستوردة » أخذوا 
يبحثون بها عل أساس إنزالها على معان النصوص الواردة في 
الكتاب والسنة الخ تي تحمل معد ی هدين اللفظين ولو كانت واحدة 
قد وردت 0507 الثانية مع مغايرته) في المدلول وال ساق - 

وکانت دائرة البحث 5 ذا ك حول أفعال العباد : هل مم 
خلقون أفعاهم أم الله تعالى * وهل م | يتولد من هده الأفعال 
من خاصيات من تأثير فعل العباد ؟ أم الله سبحانه هو الذي يخلقها 


)ع( تعليقات التوطئة هذه .. تردفمأ في انا » وهكذا ی البحوث 1 


۱1 


عند فعل العبد للها ''' ؟ هذه هي القضية التي أخذت حيزاً كبيراً 
من تفكير أولئك » و سيت هدا الاه والقدر » ©» وقد 
TT‏ 
حتى أصبح الناس في ذلك فرقا ومذاهب » وحصل في فيم هذه 
ا وار ق ال و اوت رصان كل ق 
يفهم المسالة على خلاف الفريق الآخر » ومن جراء ذلك أضحى 
کل فريق يصع للمسألة مغاني جديدة يتخيلها من عند نفسه » 
ويحاول تطبيق ألفاظ اللغة عليها »واعطاءها الاصطلاح الشرعي . 
فن قائل يقول : ان القضاء هو الك الكلى في الكليات فقط » والقدر 
هو الح الجزئي في الجزئيات وتفاصيله » وبعضهم يقول : إن 
القدر هو التصمم بدو الققاء هر لاز وغل دا الائ + 
« أن الله يصمم العمل ¢ 1 بر “مه ويضع تصميمه » فيكون 
قد قدّر العمل فهو القدر » وأنه تعالى ينفذ العمل وينجزه » 
فيكون قد قضى العمل » فهو القضاء » » ومنهم من يقول : إن 
المراد بالقدر : التقدير » وبالقضاء : الخلق . وبعضهم يجعل 
الكلمتين متلازمتين > فيقول : إن القضاء والقدر أمران متلازمان 
لاينفك أحدهاعن الآ خر » لآن أحدها بنزلة الأساسوهو القدر 
والآخر بنزلة البناء وهو القضاء . وهكذا ظل النقاش يدور في 
موضوع القضاء والقدر كسمى معين » سواء عند الذين فرقوا 


ه 15 هه 


بينهما أو الذين جعاوها متلازمن » فإئه كان له مدلول واحدعئد 
الجميع » وهو فعل العبد من حيث إيجاده » هل هو مما أوجده 
الله تعالى ؟ أم أوجده العبد ؟ أم خلقه الله عندما قام به العبد؟ 
4 أ لان البحث في متولدات الأفعال - أي : في الخاصيات 
تي يحدثها الإنسان 2 الأشياء - کان فرعيا » لآنه يترتب عل 

بحث فعل العبد ؛ فقد كان بحثا ثنويا في اللاف بين تلك الفرق » 
فكان بحث فعل العبد هو الطاغي بين المتكلمين » وكان الجدال 
والنقاش مسلطا عليه » وتباور البحث وتركز على هذا المدلول» وظل 
النقاش يدور عل نفس الصعيد . ٠‏ 

والخطأ في هذا البحث جاء من المعتزلة أولآ'" » وتبعهم 
ال من أهل السنة » لآنهم جعلوا كلام المعتزلة وآراءم 
محل البحث والنظر » ثم انصرفوا للرد عليها ؛ على أساس أن هذه 
الآراء أصلالبحث » ويا أن أصل البحث كانخطأً فقداستمرالخطأء 
وعاش السامون قرونا في دوامة مسألة القضاء والقدر يبحثونما 
على نفس الصعيد الأصلى المشكلة . 

والخطأ في بحثهم ذلك آثر من عدة وجوه : 

أو : كان من الخطا دراسة الفلسفة ال اليونانية”” هناجل 
استخدامما للرد على الخالفين من أصحاب الديانات الأخرى » بل 
الخطأ آت, من درأ ستها من حيث هي » ذلك أن الفلسفة اليونانية 
كسائر الفلسفات القدية التي من خاصيتها البحث فما وراء الحياة» 


1 


إلا أن الفرق بينما وبين الفلسفات القدية كالهنديه والفارسية 
والصينية هى أن الفلسفة اليونانية لاقع قن وحمت ع ١ E‏ 
تكن فما 31 > فكانت تّتاز عن غيرها » وأبرز ما تاز عن 
غيرها أا تطلب البحث فما وراء الحياة والمادة بتجرد تام وحرية 
كاملة وعد عن ٠أ‏ غاب ولكتا ا أا قاعة لبخت عا وراء 
العالم الحسوس » وعلى أساس ذلك وجدت ؛ كان الخطأ آت من 
هذا الأساس بالذات » ومن الغاية نفسيا » وذلك لأنها تدور حول 
المنتحيل +:ومستحيل أن قصل إلى المنشحيل > نعم :!!اصتحيل 
على العقل الإنسانى هذا أن يدرك الذي وراء حياته ٠٠‏ ووراء 
وجوده ٠٠‏ والعقل لايقدر أن يعمل إلا على أساس مكونته التي 
يقوم علا لإجراء عملية التفكير أو الإدراك » وهي : الدماغ 
والمعلومات السابقة لديه » والواقع الحسوس ؛ والحواس التي تنقل 
الواقع إلى الدماغ > والدماغ يعي ما ينقل إليه 56 تلك 
الحواس ؛ فيقوم بعرضها عل مالديه من معلومات سابقة » فإن 
دعا ناك فا قلعا قل إليه من ذلك الواقع قام بعملية 
الربط بين الواقع الحسوس وبين ما لديه من معلومات سابقة » مم 
بعد ذلك يصدر حكه على الشيء المحسوس بناء على مالديه من 
معلومات ٠٠‏ أما إذا لم يكن لديه معلومات مدخرة عنده سايقاً : 
فإنه لا يقد و أن ندر تفسيره وحكمه على ما تقل إليه من الواقع 


-ا١4-‎ 


الحسوس » وهذه ٠٠‏ هي العملية العقلية التي يقوم عليها تفكير 
الإنسان » وهي با لديا من قدرة على الابداع والاختراع تقف 
صاء بكماء أمام ما وراء الحياة والكون !! ذلك لآن ما كان 
وراء هذه الحياة والوجود هذا لا واقع لها أمام العقل حتى يدركه 
بحواسه المسخرة له » وفوق ذلك لابوجد لدى دماغ هذا العقل اجرد 
98 .اا غا وراد :هرا الكو للك ان 
قا اساي الفليقة: النونانية 4 كسان ا 
کیا ھوک مار فوا خط لد 


ثم إن هناك ادعاء تزرّع به من رأى تع الفلسفة اليونانية 
ونقلها إلى االغة العربية » وإدخاها على بعض العلوم الشرعية › 
هو : أن أهل الديانتين اليبودية والنصرانية كانوا متسلحين بالفلسفة 
اليونانية "' » وكانوا يوجهون سهام النقد أو النقض إلى الإسلام من 
خلال هذه الفلسفة » فرأى هؤلاء ضرورة تعلم هذه الفلسفة للرد 
على هؤلاء ولتقوية حجج الإسلام » 5 فعل النصارى بتقوية 
ديانتهم بالفلسفة هذه ليقيموا دعام حجج ديانتهم حينا دب الخلاف 
بينم في معرفة طبيعة المسيح عليه السلام » وناسوته ولاهوته › 
وعلاقة المسيح باه تعالى » فلجأوا إلى الفلسفة اليونانية وستعينون 
بها للا ها من منطق وترتيب في الجدل والنقاش . 


فتقلید النصارى 2 تع الفاسفة هده لتقوية حججنا بالدفاع 


9 5 37 
0 


عن ديثنا ا يقوي أولئك حججبم ؛ غطا ی عنه الاب 
وَالبقة 1*0 وأيضا ئن النصرائئة شوم ف قدت عل اوها 
والفروض» وهي واهية الأباس 2ل أي وجه تقوم عليه فيحاولون 
تقويتها بالحجج الفرّضية والبراهين النظرية » وهذا غير موجود 
في ديننا وله المد !! فإن ديننا قا على الحق والإدراك الصحيح 
له » فمن الخطإ محاولة تقويته بالفروض والنظريات لآنها في الحقيقة 
تشويه له وطمس للقائقه » فإنه لاتوجد ركيزة أقوى مما تقوم عليه 
أداة فهم الإسلام » فإنها تقوم على العقل والإدراكالمركز الذي أساسه 
الواقع . فليس في عقيدتنا أوهام أوفي ديننا فروض حتى تحتاج إلى 
مادة تقوم على أساس الفروض والنظريات لتقويها وتدع إثباتها . 
ا ت :لمرن مق أل السةتسالة القضاء والقدوء 


(*) لقد أمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بأرن يقول : 
( .. هذه سبلي أدعنُوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) |٠٠۸:۱۳|‏ 
وقد ثبت في الصحيج أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
( لتتعن* سنن عن كان قبا برا يشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا 
حجر طبر اشعتموهم » قلنا : ارسول الله » المود والنصارى ؟ قال : 
من ؟ ) » وقد قال سيحانه : ( ومن بشاقق الرسول من“ بمدما تبين 
له اهدى » ويتع” غير سبيل المؤمنين » نوله ما تولى ونصلليه جيم ) 
E‏ | . وأمر سبحانه مومى وهازون فقال : ( فاستقها ولا تتمان سببل 
الذن لا بء هون (/ ۰ :۸[ 


واوا ا بردوا على الجبرية الذين قالوا بالجبر » وعلى المعتزلة الذن 
قالوا بحرية إرادة الإنسان وأنه خالق أفعال نفسه» سلكوا مسلك 
الفلاسفة » واتخذوا أحد الرأيين وجعاوه أصلاً وأساسا للحت 
E O‏ 
عليهم وعلى المعتزلة فقالوا : إن للعباد أفعالاً اختيارية يثاون 
عليبا إن كانت طاعة » ويعاقبون عليها إن كانت معصية » 
وبينوا وجه كونها اختيارية مع أنهم يقولون : إن الله مستقل 
يخلق الأفعال وإيجادها » فقالوا : إن الخالق لفعل العبد هو الله 
تعالى » وأن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض الآفعال 
كحركة البعض » دون البعض الآخر كحركة الارتعاش » وأن 
الله تعالى خالق كل شيء » والعبد كاسب » ثم وضحوا ذلك فقالوا : 
إن ضوف العيذ رھ و ل کب و ا 
ااهل عقيت وا و و اكور اواج وال عي درن 
لكن بجهتين مختلفتين » فالفعل مقدور لله عة الإيجاد » ومقدور 
الد لكي و ر ا ا اجرف 
العادة يخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته » لا بقدرة العبد 
وإرادته » فهذا الاقتران هو الكسب . وقد أيدوا دليلهم الفلسفي 
هذا بالآيات التي استدل با الجبرية على رأهم » في أن الله تعالى 
خالق لأفعال العباد ومريد لها » وأيدوا رأهم في الكسب الذي 


000 - القضاء والقدر م / ۲ 


يقولون به « وهو اللفظ الذي زادوا به على ما ذهب إليه الجبريون > 
بقوله تعالى : ( جزاءً با كانوا يعملون ) /4:55؟ / وقوله تعالى : 
( فمن شاء فليؤمن' ومن شاء فليكفر" ) /۲۹:۱۸/ وقوله تعالى : 
(كاما ست وعلنبانا اكشسيرت) :#5 واغتينوا انش لكام 
ووا كل لكر ر و اكور | ی ام ارا 
كدي غو نالوج وا ر ا 
هذا الرأي - من بين فرْث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين . 

هذا خلاصة رأي المتكلمين من أهل السنة . وبالتدقيق فيه 
يتبين أن رأبهم هذا ورأي الجير يةواحد + والظاهر أنيم كوا 
5 حيرة بين أدلة المعتزلة وأدلة الجبرية » فارادوا أن يسلكوا 
سبيلآ وسطع » فاخترعوا ما سموه ب ( الكسب ) » وفسروه بذلك 
التفسير . وهذا لا يقدم ولايؤخر في بحث المسألة » فهو تعبير 
آخر عن الجبر » فهم برون أن القدرة الحادثة أي : قدرة الإنسان 
لاتؤثر في المقدور » ولم ينكروا أن هذا الذي سموه كسباً من 
خلق الله » فكانت النتيجة أن العبد يحبور على القيام بالفعل 
وليس مختار؟ » فكان أن قالوا با قاله أهل الجبر ولكن بطريق 
فلسفي . ولذلك لا بوجد سوى رأيين في مسالة القضاء والقدر 
الي جلتها الفلسفة اليونانية إلى هؤلاء » أحدها : رأي المعتزلة 
وهو القول بحر ية الإرادة » وأن الإنسان هو الذي يخلق أفعال 


ب 1۸ -ه 


ب 


نفسه » ويخلق مايتو لد من هذه الأفعال وهو خواص الأشياء » 
وثانيها: قول خصوم المعتزلة 6 وهو القول بالير » وأن الانسان 
بخبر على القيام بأفعاله » وأنه لا إرادة له بفعلما » وكذلك فيا 
تولد منها وهو خواص الأشياء . 

ثانيا : جعل المعتزلة القضايا المنطقية تتحك في كثير من 
أمور العقيدة » فثلآ إنهم يقيسون الغائب على الشاهد » فوقعوا 
في أخطاء جسام » لآنه لاضرورة لآن يكون ما يعتبر ظلاً إذا 
فعله الانسان ؛ .أن .يكوق: كذلك هما إذا فعله اله تعال لان 
اعتبار العمل ظلا أو عدلا يقتضي الاطلاع على جمييع ملابساته 
وأحواله وما يكتنفه » وهذا بالنسبة للإنسان ممكن » بل ويسي” 
أن" "يع قاو أن عا و ا كدان م 
لآن الإحاظة با شخان مق > قال شاه (و لطن 
بشيء من علمه إلا ما شاء |٠٠٠:۲|)‏ فإ جاب العدل على اله تعالى 
8 وو ا خط عض و را لن ال الل 
تعالى » بأنه ظلم كذلك خطا والعياذ بالله » لآن الله تعالى غيْر 
الإنسان » فقياس الله سب<انه على الإنسان في منتبى الخط! والخطل 
ثم إن القضايا المنطقية توقع المعتمد عليها في الخطإ » فخلا قوطم : 
« لو كانت إرادة الله تعالى تتعلق بكل ما في العام من خير وشر لكان 
الخير والشر مرادين لله تعالى وذلك محال » فبذا القول خط ؛ لأنه 


د 


لا يازم من تعلق إرادة الله تعالى بالشىء أن يكون الله راضيآ عن ذلك 
الشيء » فإنه ليس معنى كون الشيء وقع وقق اراد الله فال أرب 
يكون الله تعالى راضيا عنه » بل معناه : أنه لم يحصل جر ) غي الله 
تعالى » بل حصل بإرادته . وقد يكون راضياً عنه وقد يكون غير 
راض عنه. وهكذا جميع أدلتهم لاتخرج عن قياس اللهتعالىعلىالانسان؛ 
وعن قضايا منطقية ومقدمات ونتائج » وليست أدلة عقلية مبنية على 
الإدراكماخوذةمنالواقعالحسو س أومندلالاتالنصو ص القرآنيةحسب 
فهم اللغة 9 رأ'يهم في مسألة القضاء والقدر على هذا الوجه من 
الاستدلال » وهذا كان خطا » لآن ما بني عليه من الأساسكانخطأ » 
وحين جاء خصومبم جعاوا رأي المعتزلة أساسآ لارد وليس العقل 
ولا الكتاب والسنة » ولهذا كان كذلك خطأ » وظاوا جميعاً يدورون 
في دوامة القضاء والقدر على أساس خاطىء من الاستدلال » فكات 
وا لاطا 

ثالث : جعلو | أساس البحث : هل فعل العبد خلقه الله تعالى ؟ 
أم خلقه العيد نفسه ؟ وهل ذلك حصل بإرادة الله تعالى أم بإرادة 
العبد ؛وساروا على هذا الأساس مع أن ذلك خطا » لآن أساس البحث 
هو الثواب والعقاب على مايفعله العبد من أفعال » وليس خلق الفعل 
ولا إرادته !؟ فالخلق والإرادة صفتان من صفات الله تعالى». وبحثهم| 


واس 


إما يكون في الصفات » ولا علاقة لما في بحث أفعال العبد من حيث 
الثواب والعقاب.على ما يتوجب من الفعل . فإن صفات الله سبحانه 
بحث آ خر غير إثابة العبد على فعله » أو عقابه عليه » بل هما بحئانف 
منفصلا نكل الانفصال: موضوعا واستدلالآ !؟ فوضوع صفات الله 
تعالى هو ما تتصف به الذات الإلهية من العلم والإرادة والحياة والسمع 
والبصر والخلق والكلام .. وموضوع الثواب على الفعل أو العقاب 
عليه هو ما يستوجبه ذلك الفعل من جزاء . 

فأفعال العباد التى اتخذها المتكلمون من أهل السنة والمعتزلة 
ااا انه سالة القضاء الور خط » وذلك لآن أفعال العباد 
هي محل تكليف ؛ وهي التي Es‏ الثواب أو العقاب » وبحث 
المسألة بلك المفيوم لست من القضاء والقدن» ولا شان للقضاء 
والقدر فيها » لآن العبد مكلف بافعاله »وليس من حقنا أن نزع أن . 
ما يفعله الإنسانهل من خلق الله تعالى لها وإرادته لها أم لا ؟ ونا 
بحثنا يتر كز في بحث أفعال الإنسان من حيث هي واجبة فالإنسان ' 
مأمور بها »> ومن حيث هي حرام فهي منبي عنبا » ومن حيث هي 
مباحة فهي مير فيبا . 

وبعد : لقد رأينا في هذه التوطئة التي قدمناها بين يدي 
البحث لسألة القضاء والقدر » وقد كشفت معام الموضوع وأبعاده 


سم ١‏ سم 


والأسس التي قامت عليه ۽ حتى إذا أخذة بالكشف عن نشأت 
مسألة القضاء والقدر » وعن نشأت المتكلمين » وعن خطا منبجبم > 
م تكن بالتي تدهشنا فتاخذ علينا بتلابيب تفكيرة فتجعلنا حيارى 
لانهتدي ولا نيص . 

وحتى إذا أخذنا في البحث عن مسألة القضاء والقدر کا في 
الكتاب والسنة وعلى ضوء مفهوم الصحابة لكل من القضاء ماهو ؟ 
والقدر ماهو ؟ استطعنا الغوص فيه| ونحن قادرين على تفهمها کا 
سيقت لما النصوص القرآنية والنبوية ؛ لإيضاح مقصدها والغرض 
المطاوب منهما » مع القدرة على إزالة كل شائبة لحقت فهو مها 


وهذا .. مانبتغيه من هذه التوطئّة . 


)١( :‏ قال ابن حزم في كتاب « الفصل في الملل والأهواء والبحل 
ج ۴ ص ۲-۱ | ذهب يعض الناس لكثرة استعمال المسامين هاتين الافظتين 
- القضاء والقدر - إلى أن يظنوا أن فم معتى الإكراء والإجبار » 
ولبس م ظنوا » وإفا معنى القضداء في لئة العرب التي بها خاطينا الله 
تعالى ورسوله ما »> وما نتخاطب ونتفام مرادنا : أنه الحكم فقط » 
ولذلك يقولون القاضي بعنى : الجا ج » وقضى الله عز وجل بكذا أي : 
به » ويكون أيضاً يممنى أمر » قال الله تعالى : ( وقضى ريك ألا 
تعدوا إلا لاه .. ) |۲۳:۱۷| » وإما معناه بلا خلاف أنه تمالى أمرنا 
أن لا نبد إلا إياه » ويكون أيضاً بى آخر » قال تمالى : ( وقضنا 
إلبه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) |٦:۱۰|‏ بعنى : 
أخبرناه أن دارم مقطوع الصاح » وقال تعالى : ( وقضينا إلى بني إسرائيل 
في الكتاب لتفسئدن” في الأرض مرتين » ولتعلن” علو كييراً EAU‏ / 
أي : أخبرناهم بذلك . و أيضاً بمعنى أراد » وهو قريب من.معنى 
حكم »2 قال الله تعالى : ( إذا قضى أمراً فإغا يقول له كن" فيكون ) 
| :لالم ومعنى ذلك : حم یکو نه مکو ”نه . ومعنى القدر في اللغة 
العر بية : الترتيب والحد الذي ينتهي إلبه الشيء » تقول : قدكرت البناء 


س ۴ہ 


تقدراً إذا زثيته وحددثته » قال تعالى : ( وقدحر فيا واا ) | :1[ 
می رت أقواعا وحد"دها > وقال تعالى : ( إشا كل شيء خلة:اه 
بقدر ( أغه : 6۹[ ير بد تعالى : برتة وحد” » فعنى قذى Re‏ 
ورتب » وممنى القضاء والقدر : حكم الله تمالى في ثيء يحمده أو ذمه» 
وکو نه وترتده على صفة كذا وإلى وقت كذا فقط » وبإسه تعالى التوفق ». 

0 انظر الأعحاث المتعاقة يخلق أفمال العباد في مقالات الإسلامين 
للإمام الارى ص ۲۹۸ ج ١‏ | وما بعدها دئى ص .م من الحزء نقفسة, 
وكذا ف ص .عي مله . وانظر أيذاً کتاب , مذاهب الإسلاميين الدكةتور 
عبد الرحمن ددوي 6 € | ص ٩۹۷‏ وما رعدھا وقول ٤‏ مسمهلها 0 
و كانت مشكلة أفعال الإنسان وهل دو خالا أو هو غير علا من اشا كل 
الرئيسة التي بدت ما المباحت الكلامة في الإسلام » وانظر أيظأ ص 
oV‏ وما بعدها .. وص 4۹) وما رمدها . وقول ف ص ههه aS ١٠١‏ 
أفعال الإنسان من المسائل الرئسية في مذهب الأشعري ؛ ومذهبه فيا 
أن أفعال الماد مخلوقة لله » وايس للإنان فها غير اكتساما » أي : أن 
الفاعل احلقيقى هو الله » وما 7 إلا مكتسب لافعل الذي أحدثه 
الله على ,دي هذا الإنسان » والكسب هو تعلق قدرة المد وإرادته بالفعل 
المقدور الحدث من الله على المقبقة » ثم ,ذهب باستعراض استدلالات 
الأشعري على ذلك . 

أما ما يتولد من أفعال العباد » فقد قال ابن حزم في « الفيصل » 
ج ص64 : م 0 المتكلمور'_ في ممنى عثّروا عنه بالتولد » دانم 
وتبريد اتاج ¢ 1 ار الظاهرة من الجادات » فقالت طائفة ماتولد 


- {= 


من ذلك عن فمل إنسان أو حي » فهو فمل الانان واي ؛ واځتلفوا 
فا تولد من غير حي » فقالت طائفة : هو فمل الله » وقالت طائفة : 
ماتولد من غير حي فهو فمل الطببعة » وقال آخرون : كل ذلك قعل 
الله عز وجل » . ظ 

(©) كيف تولد خطأ المعتزلة ؟ 

إن أول ما 'فتحت أبواب ذلك الخطا على قوم يقال لهم : « الممتزلة »» 
أخذوا ببحثون في « الشر » حتى وجدوا أنفسمم في فتنة تتمخض كل يوم 
عن مولود جديد !.. لم ختلق الشر وهو من صنع الالىق ؟ وكيف 
والخالق خير ؟ فبل هو خلق الشسر ؟ وإذا خلقه فبل يماقب عليه ؟ وإذا 
عاقب عله فعلى أي وجه بقع هذا المقاب ? ألا لأن المبد فعله اختياراً 
دون إرادة سابقة ؟ وكيف بفعل العيد شرا لا بقم في عل لله ولا مخضع 
لإدادته ؟ وإذا كان فعل المبد واقمأ تحت إرادة الله فالعيد عبر ؛ فكيف 
مير على شيء ثم بماقب عليه ؟ إن ذلك با فة العدل. الي اتصفن 
الله 0 !! وإذك فبل لله صفات 9 فا صفات الله ؟ أهي عين الذات فلا 

ى فا إذن ؟ أم هي غير الذات ؟ فبي ذات ا مع ذات الله ؟ 
0 كانت ذاتاً فبل هي قدية واه قديم ؟! ولا ينبني أن يكون قديان 9! 
وإذا كانت حادثة فلله غني عن الادثات !؟ إذن فا الله ? وما هو ? 
وما صلته بالوجود ؟ وما صلة الوجود به ؟ وهل هو حال“ في الوجود أم 
هو خارج عنه ؟. 

هحكذا .. تولدت فتنة متكلمي 0 حبنا فتحوا على أنفسهم 
أبواب الفلسفة اليونائية ودخلوا ساحتها من أوسع أبوايها » وأوقفوا الأمة 
الاسلامية أمام هذه المتاهات الي لا يقدرون هم ولا من في الأرض جيعاً 
إن خرجوا منما إلا باليرة والارتياب !؟. 


ده 0 هه 


ولذلك حين انبرى متكلموا أهل النة رد عليم قالوا : « لايقال 
س أي : عن صفات الله - هي هو 04 ولا غيره ¢ ولا لاهو » ولا لاغير». 
انظر شرح المقائد النسفة للتفتازاني ص ٤‏ 4۷ طبع وزارة الثقافة 
واللل والنحل للشبرستاني ج ١‏ ص ١١8‏ | على هامش الففصل. ولا أحب 
أن أحبل على كتب العتزلة تحرياً للسلامة من القبل والقال وكثرة السؤال» 
ك ورد في صحيح مسل من قول الني عليه الصلاة والسلام : (.. ویکره 
ل قيل وقال و كثرة السؤال . ) الجديث . 


0 أما سبب تسمية هؤلاء پأهل الكلام فقد بيه التفتازاني في 
کتاره د شرح المقائد النسفية » ص مح ط وزارة الثقافة فقال : 
د إعلر أن الأح-كام الشرعية منها ما يتعاق بكيفية العمل وتسمى فرعية 
علية » ومنها ما يتملق بكيفة الاعتقاد » وتسمى أصلية واعتقادية » والمل 
بالاو فى يسمى علي الشرائع والأحكام .. وبالثانية علم التوحيد والصفات لما 
أن ذلك أشهبر مباحثه وأشرف مقاصده .. ومعرفة المقائد عن أدلتها بالكلا 
لن تعر أن مباحئه كان قوم : الكلام كذا و كذا > ولأن مسألة الكلام 
أشور ماحثه وأكثرها نزاعاً 0 ولا - أي : عام الکلام ‏ 
يودث قدرة على الحكلام في تحقيق الششرعيات وإلزام احص وم » كالنطق 
للفلسفة » ولأنه أول ما يجب من العلوم أ لي 8 عم وتتعم الكلام » 
فأطلق عله هذا الاسم لذلك » ثم خص به ولم يطلق على غيره يرا » 
لأنه إا يتحقق بالأباءئة وإدارة الكلام من الانيين » وغيرثه ‏ أي : من 
العلوم الشرعية ‏ يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب » ولأنه أكثر العلوم 
خلافا ونزاءاً فيشتد افتقاره إلى الكلام مع الحخالفين والرد عليم ولأنه لقوة 
أدلته صار كأنه هر الكلام دون ماعداه من الملوم »م يقال للأفرى 


5 


من الكلامين : هذاهو الكلام ! ولأنه لأبتنائه على الأدلة القطعة المؤيدة 
أكثرها بالادلة » أشد العلوم تأثيراً في القاب وتغلغلاً فه » فسمي بالكلام 
المثتق من الكثم وهو الجرح . وهذا هو كلام القدماه . ومعظم خلافاتهم 
مع الفرق الاشلاممة خصوصصا المتزلة > لآنهم أول فرقة أسسوا قواعد 
الحلات ٠.۰‏ ». 

(ه) منذ أيام المنصور أخذ بعض المسامين يتتمون حكتي الفاسفة 
في اللغة الرونائية لنقلوها إلى الاذة العربية » وكانوا يبذلون في ذلك الأموال 
وكان عض آم راء المسامين يذهبون إلى بعض بلاد الروم ويصطحيون معبم 
أفراداً يحسنوك اللنة اليونانية ليشتروا هم الكتب الفلفية » ولا حاء 
المأمون » واتسعت دائرة النقل كثيراً ۽ أنشأ « أ المكمة »في بداد 
ووقف عليا الأموال لذن يربدون أن ينقطعوا إلى نقل الكتب الفاسفية 
إلى الاثة العربية . انظر « تاريخ الفكر العربي للد كتور شمر فروخ ص 
فضا — .c YF‏ 

وقال عبد الكريم الطب في كتابه : « القضاء والقدر بين الفلسفة 
والاين » : « ولكن ما أن هبت على المامين ريح الفلسفة البونانة » 
ونبتت بيهم نابات تدور رؤوسها في صور من ديانات المند والفئرس » 

ى اختلطت هذه التصورات الفاسفية والدينية بفاهم الشرعية الاسلامية , 
ونفضحت عليا من أصباغها الختلفة ما غير من صورتها التي تلقاها السلف 
الأول نقية صافية » من مواردها النقية الصافية » دون أن از أحد حرفا 
حدلا “ أو يبعث في حيطا خلافاً ٠٠‏ ولكن الأمر قد اختاف حين دخل 
على التفكير الإسلامي هذا الذي دخل عليه من مذاهب فلسفية ومعتقدات 
دينية » فإذا جدل” عليف »2 وممارك صاخبة من ممارك الكلام تقع بين 
. المسلمين » وتتناول العقيدة وما يتصل بها .. من قريب أو بعيد . 


وكانت مسألة حرية الإنسان واضطراره ‏ أي : الجير والاختيار - 
أول مسألة وقع فيا خلاف مذهي بين المسامين » ثم توالد عن هذه المسألة 
كل الللافات التي نشأت بعد » وولدت عنا الفرق والمذاهب الختلفة > 
الات عد : 

والذي عا هنا هو : أن الملاف الذي دار حول حرية الانسان 
قد لس ثوا فاسفاً بين الأطراف الننازعة » في الوقت الذي كان كل طرف 
شيك بآيات الكتاب » ويسوقم) مساق التأبيد راف ب e‏ ار 
هذا ينهي - في كل ناحية ‏ إلى تحميل آيات الحكتاب مالا تحتمل من 
المعافي الي بناقض بعضها بعنآ » كل” بتعلق بكتاب الله » ويتمسح با باته 
لبقم لرأبه حجة ويقدم لذهبه سنداً» ص وه - ٦ه‏ | ط دار الفكر المربي 


)0 لقد تأثرت الديائتان : المهودية والنصرائية بالفاسفة اليونانة إلى 
حد بعد حتى أصبحتا ملازمتين لما بأفكارها ومنامجها » ويقول مؤلف 
« تاريخ الفاسفة الونانية » بوسف ڪرم » في الفصل الثاني : المودية 
والفلفة الونائية ص ۷ء۲ : « كان الود يتأثرون بالفلسفة الرونانية .. 
ويذ كر اللاسات الأولى دن اليهودية والفلسفة اليونانية » ثم بنقل عن « فليون 
الاسكندري » وهو أكبر مثل للفكر اللبودي والمثقف بالفلسفة اليونانية 
أن کن لآ بعال بين الفلسفة والدن » ولكنه ' يتخذ الدين أصلا » وبشرحه 
بالفلسفة .. ثم يذكر عن تأثر الهودية بالتفسير الرمزي - أي : الباطني - 
لدى القيثاغوريين والأفلاطونين والرواقبين ايونانيين ص ۲٤۸‏ . 


وأما النصرانية فقد تأئرت بالفلسفة اليونانية كسابقتم) .. فقد سباق 


A‏ ب 


مؤلف «١‏ تاريخ الفلسفة اليوناية » في الفصل الثالك : ما يثبت ذلك .. 
فينقل عن « أال الرسل ف بإ » أول لقاء كان بين بولس الرسول 
- الذي كان اسمه قبل تنصره : ساؤول الهودي صاحب فكرة التثلث - 
وبين أهل الفلسفة اليونانة » ثم ببين نثأة الفلسفة النصرانة منذ القرن 
الثاني ص ممم مهم 1 1 9 بقول : كانت المذاهب الفلسفية الكبرى.. 
أربعة : الأفلاطونية والرواق-ة والأرسطوطالية والأبقورية مرتبة حسب 
حظوتمها لدى المفكرين المسيحيين لذلك المهد > أما الأفلاطونية فكانت 
المذهي الفضل عندهم . . ومازالوا يعتبرون الأفلاطونية أممى المذاهب 
الونانية وأقرم)ا إلى المسحة .. وانظر ما يثبته عن تأثر النصرانىة بالغنوصية 
والمائوة ص | ۲١۸ - ٥‏ /. 

(۷) قال الكال بن امام في كتابه « المسايرة » ص سه : د ولهذا 
صرح جاعة من حققي المتأخرين من الأساعرة : بان مآل کلام ه.ذا 
هو المير » وأن الإنسان مضطر في صورة تار » . 

وانظر مذاهب الإسلامبين للد كتور عبد الرحمن بدوي ج ١ص‏ ومه 
وماايمدهاا + خلت يقول في متلا" و روماه قال المناد امن الال 
الرئيسة في مذهب الأشري » ومذهنه فما أن أفعال الماد مخلوقة لله » 
ولس للإنسان فيا غير اكتساما ؛ أي : أن الفاعل الققي هو ال > 
وما الإنسان إلا مكتسب للفعل الذي أحدثه الله على يدي هذا الإنسان .. ». 

وانظر ماجاء في « كبرى اللقينيات الكونية » الر كتور مد سعد 
رمضان البوطي ص ٠۷١‏ - وما بعدها .. 

ويقول ص ۷6 : « فأعلم ولا أن أفعال الإنسان الاختبارية من 
جلة خاوقات الله عز وجل » فلل هو الذي يخلق فيك الإقبال على الدراسة 


والانصراف عنها » وهو الذي يخاق فيك تصرفاتك كما من طاعة وعصيان 
ثت ذلك بالدلل المقلي البيئّن » ثم بتابع ذ كر الشواهد على ذاك . 


ونحن إذا تأملنا في قول الإمام على بن أبي طالب الآ في الذ كر ؛ يرى 
الفارق الكبير بين فهم السلف لمذه المآلة وبين خهم الخلف والمتأخرين ها » 
فقد روى الكيال بن الام في كتابه « المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة » 
ص إلا عن سيدنا علي رضي الله عله أنه قال الرحل الذي كان سأله عن 
القذاء والقدر : و« ويمحك لعلك ظننت قضاء” لازماً » وقدراً خا ولو 
كان كذاك لبطل الثواب والعقاب » . فهو رضي الله عنه لم بقل للسائل 
إن هذه الأفعال من طاعة وعصيان قد خلقها الله تعالى فك » وإمما حذره 
من أن يفهم من القضاء والقدر : قضاءء لازماً وقدرا -تما » لأنه لو كان 
كذلك لطل الثواب والمقاب !9. 

ولا ندري كيف أخذ هؤلاء الآنات الكرية كقوله تعالى : ( وخلق 
431 شي وشار تقديراً ( ¢ واستث,هدوا م على ظنونهم من أن الله تعالى 
خلق في الطائع الطاعة » وفي الماصي المعصية » وفي الكافر الكفر > وهذا 
محض التكلئف الذي لم يأمر به الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام » 
ولا أمرنا أن نعل بان لاطاثع ثواب طاعته » وللعاصي سيئات عصيائه » 
وعلى الكافر 3 كفره 3 وان دان ذلك فيا بعد .. 


ت ,ص 


ل 1 


لم تكن مسألة القضاء والقدر شيئا جديداً بحثها المعتزلة أو 
غيرم من المتكلمين » لآن الفلاسفة اليونانيين قد سبقوهم بذلك 
وبحثوا أفعال العباد » وأطلقوا على ذلك : مسألة « القضاء والقدر » 
أو « الاختيار والجبر » أو « حرية الإرادة » » وهذه التسميات 
كلها في معنى واحد » وهو أن كل مايحدث من الإنسان من أفعال 
هل هو حر في إحدائها أم بجبور في ذلك ؟ 

وهذا المعنى لم يرد ببال المسامين من قبل » بل الذين بحثوا 
فيبا واختلفوا في معناها ه الفلاسفة » فالأبيقوريون يرون أرنف 
الإرادة حرة في الاختيار » والإنسان يفعل جميع الأفعال بإرادته 
واختياره دون أي إكراه''' ٠‏ والرواقيون برون أت الإرادة 
بحبرة على السير في طريق لايمكنبا أن تتعداها » والإنسان لايفعل 
شيئاً بإرادته » وإما هو بحبر على فعل أفعاله '"' ٠‏ 


ااه 


وحينا ظهر الإسلام » وانتشرت رسالته »> ودخل في دين 
الله أفواج من الشعوب والأمم » وحصل اختلاط السامين العرب 
بإخوانهم المسامين الذين أساموا من أهل فارس والروم »> وكات 
الاحتكاك بين أهل الكتابين ؛ تسربت بعض المعارف والثقافات 
إلى المسامين » ومن ثم ترجت كتبهم إلى اللغة العربية » وعى 
الآأخص كتب الفلاسفة اليو نان" » وقد كانت تحمل هذه الفلسفة 
بن طيات اا که العدق اة ل انه تال + 
ا جا غا "شرفي عل ذلك ا ارات والفقاية + 
ثم ترتب على هذه السالة مسألة أفعال الإنسان » جريا وراء منهج 
البحث الذي تقتضيه مبادىء تلك الفلسفة » وقد تأثر قوم ببؤلاء 
| أطلق عليهم لفظ « العتزلة " 
ومعارفهم » وتعلقوا بافكار ومفاهم انبعثت عن فلسفة هؤلاء » 
وكان هذا الموضوع ما تأثروا فيه الى جد بعيد » فبحث المعتزلة 
في موضوع هذه السألة على أساس المفهوم اليوناني » فكانوا أول 
من تكلم في ذلك » وتبعهم آخرون أرادوا الرد علييم أطلق 
عليهم : « أهل الكلام» . 

وقد كانت المعتزلة تنظر الى عدل الله تعالى نظرة تنزيه 
له من الظلم » فكان موقفهم أمام مسألة الموبة والعقوبة متفقا 
مع تازه الله تعالى وعدله » فراوا أن عدله لايكون له معنى 


م 


رفوا كن والرا مقافت 


۳ - 


إلا قرو خر الإزابة للاتباق فى خلن. اله إذا اراد 
فان فعل فهو يفعل بإرادته » وإن ترك فو يترك بإرادته لهذا 
ATAK‏ له وهادلة دواو ROSE‏ ملق 
فعل الإنسان فيضطر المطيع إلى الطاعة » والعاضي إلى المعصية » 
ثم يعاقب هذا » ويثيب ذاك › وهذا ليس من العدل في شيء » 
وكان حكهم هذا وتصور مسالته مبنيآ على قاعدة وضعوها لمنبجهم 
حينا تشربوا الفلسفة اليونانية » وهذه القاعدة : هي قياس الغائب 
على الشاهدء فكان منهم أن قاسوا عدل الله تعالى على عدل الانسان 
وأطلقوا على ذات الله تعالى نتائج قوانينهم هذه التي يطلقوهاعل 
كل إنسان » وهذا ما فعله الفلاسفة اليونان » فقد ألزموا الله تعالى 
الل 5 ضور اسان :: 

إذن فأصل هذا البحث هو الثواب والعقاب من الله تعالى 
على فعل العبد » وهو الذي أطلق عليه « القضاء والقدر» أو 
« الجبر والاختبار »> أو « حرية الإرادة » وقد اتجه المعتزلة في 
بحثهم هذا كا اتجه الفلاسفة اليونان'”' في هذه المسألة فقالوا : إن 
فيد الكو حر + ور الث كر #وغزيد الال غدل + 
ومريد الظلم ظام » فلو كانت إرادة الله متعلقة بكل مافي العام 
من خير وشر وظل كانت هذه مراد له تعالى » فيكون امريد 
موصوفاً بإرادته » وهذا حال في حت الله تعالى . وقالوا : لو کان 


Fy =‏ القضاء والقدر م/؟ 


لله مريدا لكفر الكافر ومعصية العاصي مانهاهما عنالكفر والمعصية.. 
هكذا يدللون على زعمهم في قضايا منطقية » ويعقبون علا بأدلة 
- تقلية من القرآن الكريم » وأما الآيات التي تخالف رأءهم فيؤولوا 
على مقتضى قانون فلسفتهم .وذلك جريا وراء البحث وما يستازمه 
المنهج الفلسفي وما يتطلبه المسلك المنطقي . 

ومن #ثهم لخلق أفعال العباد تفرعت مسالة التولد أي:: 
ماود من افا ت هل تفن تن :قعل امل ھا + آم شیم 
خلق الله تعالى ؟ كالم الذي يشعر به المضروب » والقطع الذي 
يحصل من السكين » والشبع الذي يتحقق من الأكل » وكذا 
اللذة والشبوة والدفء والبرودة والجين والشجاعة .. فقال المعتزلة : 
إن هذه المتولدات كلها من فعل الإنسان » لآنه هو الذي أحدثها 
حين فعل أفعالها » فبي متولدة من فعله ومخاوقة له » هكذا 
دفعت الفلسفة اليونانية الذين اتخذوها أساسا للبحث ومنبجا للفهم ؛ 
إلى أن يقولوا : إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله ويخلق الخواص 
التى تظبر في الأشياء من أفعاله . وحينا ظبر هذا الرأي: من 
هؤلاء بهذا المفبوم الجديد أثر عليهم جاعة من المتكلمين » لأنه 
رای اي ع وو 0 حل القاعة ترد عل 
المعتزلة أطلق عليها اسم الجبرية » ومن أشهبر رجالها جبم بن 
فقوا » فقالوا : إن الإنسان مخبور على فعله » وليس لهإرادة 


€ لس 


حرة ولا قدرة غل بخلق أفحاله .»> فهو كالريشة في مهب الرياح » 
وكالحشبة بين تلاطم الأمواج والله تعالى هو الذي 0 الأعمال 
على يديه » فإذا قلنا إن العبد خالق أفعاله وأعماله ترتب عليه 
تحديد قدرة الله تعالى » وأن. العبد شر يك لله تعالى في إيجادما في 
هذا العام 51 وقدرتان لايمكن لما التعاون على إيجاد شيء واحد » 
فإن كانت قدرة الله تعالى هي التي خلقته فلا شأن للإنسان فيه » 
وإإن كانت قدرة العبد هي التي خلقته فلا شان لقدرة الله فيه , 
ولا يکن م يكون بعض الشين + مخلوق بقدرة اله والبعض 
ا خر الال هو الخالق لأفغال خلقه وبإرادته 
وحده » فليس لقدرة العبد تأثير على قدرة الله » وما الانسان ٠‏ 
إلا محلا لمايحريه الله على يديه » فهو تحبر جبرا مطلقا » وهو 
والجاد سواء » ولكنهها يختلفان في الشكل والمظبر فقط '" . 

ويستدلون على رأهم هذا بآيات من القزآن الكرم »كقوله 
تعالى: ( وماتشاؤون إلا أن يشاء اللّه) ۳۰:۷۷/ ( ومارميت إذ رميت 
ولكن الله رمى ) |۱۷:۸| وقوله سبحانه : ( إنك لاتهدي من 
أحببت ولكن اله يهدي من يشأء ) ٥1:۲۸|‏ / ( والله خلقك وما 
تعملون ) /۹1:۳۷/ » وأولو | الآيات التي تتعارض مع رأيهم ؛ 
والدالة على إرادة العبد » وكذلك اعتبروا أن ما تولد من فعل 
العبد من خواص الأشياء كالجوع والعطش واللذة والشهوة والجبن 
من فعل الله تعالى , 


¬ ټل ب 


أا انون من أهل السنة فقد ردًوا على المعتزلة أيضاً 
بقولهم : إن أفعال العباد كلها بإرادة الله ومشيئته » والإرادة 
N‏ الخد + تقول تماق"( إذا اراد شا أن يقول 
له كن فيكون ) /75:؟8/ » ويقول سبحانه : (من کان يريد 
تاتيل اانا لقو الا ار وو اا اا 
والمقصود تعمي إرادة الله تعالى وقدرته »> لأت الكل 
يخلق الله سبحانه » وهو يستدعي القدرة والارادة لعدم الاكراه 
والإجبار » وقالوا : إن قيل : إن على قولك هذا.. يكون الكافر 
عور عن کو ای كل فو فا ضح كنيف الان 
والطاعة » قلنا : - أي : أجابوا على هذا التساؤل - إن الله تعالى 
أراد منها الكفر والفسق باختيارههما فلا جبر » ا أنه تعالى عم 
فا الكش وال لاان روا ا ليفك اال 7 + 

وقالواأيضا في الردعلىامعتزلقوالجبريةإنّللعباد أفعالآ اختيارية 
يثابون بها ان كانت طاعة » ويعاقبون عليما ان كانت معصية » 
وبينواوجه كومااختيارية مع أنهم يقولون:إن الله تعالى مستقل بخلق 
الأفعال واجادها » فقالوا : إن الخالق لفعل العبد هو الله تعالى 
وإن لقدرة العبد وارادته مدخلا في بعض الآفعال » كحركڪة 
البعض » دون البغض » كحركة الارتعاش » وإت الله تعالى 


۳ ل 


خالق كل شيء » والعيد كاسب » ثم وضحوا ذلك فقالوا : 
إن ضرف العبد. 'قدرقه بوإرادته إلى التعل كنب و اباد الله 
ال يك عاق اوو و اال رن 
لكن يجبتين مختلفتين » فالفعل مقدور لله سبحانه يجبة الايجاد, 
ومقدور للعبد يجبة الكسب . 


وبعبارة أخرى : إن الله تعالى أجرى العادة يخلق 
الل عقيل رة الفية ار لت رة اة وا 
فبذا. الاقترات هو الكسب » وقد أيدوا دليلهم العقلى هذا 
الآلعة الى ال ا او عل رای دوادو درا ىق 
لکت الى اوا غل ر ا ا ا 
ES E E Os O a ak‏ وعلنا 
OOO Ce‏ دغاء فليُؤمن ف 
شاء فليُكفر ) /18 : ۲۹/ واعتبروا أنفسهم أنهم قد ردوا على 
المعتزلة والجرية . 

يذه الكراء :و تاتا وف التكلموة :من أل اة امان 
مزاع المعتزلة والجبرية في هذه المسألة » غير أن المتفحص الماقق 
في آرائهم لا يتعدى أن يقول : إن رأي المتكلمين من أهل السنة 
متفق معنا ونتيجة مع رأي الجبرية » ومختلف لفظ] ومسلكا . 


ه ¥ - 


حتى إن مسالة « الكسب » لم يستطيعوا أن ينجحوا في التدليل 
عليبا » فلا هي جارية على طريق العقل » اذ ليس لما برهارنف 
عقلي » ولا على طريق النقل»اذ ليس عليها دليل شرعي صريح »؛ 
واغاأ هي محاولة - لافائدة فيبا ‏ لتحقيق موقف بين راي المعتزلة 
ورأي الجبرية . 

وتلخض مضا فيا مر هق راه حول مسالة القضاه والقون 
ع جيعا بحثوا هذه المسألة من ناحية واحدة » وهي : فعل 
العبد وما يتولد منه من خاصيّات » وجعاوها أساساً في ب>وثهم › 
والسبب في تحديد هذه الناحية في بحث هذه المسألة » ووجودها 
بين المتكلمين جميعا هو : أخذ المعتزلة هذه المسألة عن الفلسفة 
اليونانية كا هي بمبناها ومعناها » فبحثوها ا بحثها الفلاسفة » 
وأدى هذا إلى قيام الجبرية ومتكلمي أهل السنة بالرد عليهم > 
ولكن بنفس المنبج وبنفس البحث » لقد يحثوها جيعاً من 
جبة صفات الله تعالى « الإرادة » والقدرة » والعدل »» لامن 
ناحية موضوعبا وحده » حيث توجبوا بآرائهم حول قدرة 
الله تعالى وإرادته وعدله وإطباقبا على فعل العبد وعى الخاصيات 
التي يحدثها الفعل في الأشياء » وصار بحثهم حول فعل القاعل » أو 
ما يحدث عن الفعل يقدرة الله تعالى وإرادته » أم بقدرة العبد 
وإرادته ؟ إذن !! فالجميع بحثوا مسألة القضاء والقدر على أساس 
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أفعال العباد » وخاصيات الأشياء التى يحدثها الإنسان عند فعله» 
فخا هى ففل اليك والشدر 35 خاصية الأشياء . والذي 
دل على ذلك واضح من قول العترلة أن العبد يقوم بالفعل 
بإرادته وقدرته » ومن قول الجيرية : أت فعل العبد بوجد 
بقدرة الله وإرادته 2 لا بقدرة العيد وإرادته » ومن قول 
المتكلمين.من أهل الستة : أن فعل العيد بوجد بخلق الله تعالى 
للفعل عند قدرة الانسان عليه وإرادته له » لا عحض قدرة العبد 
وإرادته . فهذه الأقوال تنزل تحت امم القضاء الذي أعطوه 
معنى أفعال العباد » وكذلك القدر الذي وضعوا له خاصية 
الأفعال ‏ أي : ماينتج عنما - حين يحدثها الإنسان » لآم 
بحثوا. فها تولد من أفعال العباد »> وهي الخاصيات » ووضعوا 
لذلك مثالا فقالوا : إذا وضعنا نشا وسكرا في الاء وأنضجناها 
فيه تولد من ذلك ما يسمى بالفالوذج » فېل طعمه ولونه وريحه 
من خلقنا ؟ أم من خلق الله تعالى ؟ وكذلك إزهاق الروح عند 
الذبح » والإبصار عند انفتاح العينان » وكسر اليد أو الرجل 
عند السقوط » هل هذا وأمثاله .. من خلقنا أم من خلق 
الله تعالى'”'' ؟ 

فهذا .. بحث في الخواص التي تتولد من الأفعال » والذي 
يدل. ا في الحم علیہا » فقد قال بشر بن المعتمر 
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في بغداد'' : كل ما تولد من فعلنا مخلوق لنا » فإذا فتحت أنا 
عبن انسان فأبصر الشيء » فإن إبصاره لاشيء هو فعلى أنا » 
لآنة متولد من قعل م وكذلك لون ما تيع من الأكولات 
وطعومبا وروائحما هو من فعانا » وكذلك الأم واللذة والصحة 
والشبوة .. كل ذلك من فعل الإنسان "" . وقال النظام 
إن الانسان لا يفعل الا الحركة فا ليس يحركة فليس من صنعه» 
ولا يفعل الانسان الحركة إلا في نفسه » فأما في غيره فلا » 
فإذا حرك انسان يده فذلكفعله » وأما اذا رمى حجراً فتحرك 
الحجر إلى فوق أو إلى أسفل فتحركه ليس من فعل الانسان » 
وإغا هو من فعل الله تعالى » بمعنى أنه سبحانه طبع الحجر أن 
يتحرك إذا دفعه دافع » وهكذا فتكون الألوان والطعوم والروائح 
والآلام واللذة ليست من فعل الانسان لأنها ليست حركات”*"' 


(e) 


فا اق تر فوع وو و اعد 
عدخي التكلنان. » :والانتات فة جر قعل المد + اما ما يقني 
دو هذا ال قي شت دی ووی ولت ام یرن 
او اا و وا و فن ا د كان 
A N E gE‏ 
3 تايع أتباع الفرق الثلاثة النقاش جيبلا بعل جيل يثور و يتجدد 
ت ورال وكيم سكي اهل البق مار النقائن 


=> .كاب 


ميل اليهم واصالحهم ؛ وأصبح المتكلمون الختلفون في هذه المسالة 
'يضعون ها معاني جديدة » ويحاولون تطبيق الألفاظ اللغوية 
والفوعة فلا ٠‏ فال يعقوم عن وق" راي م اا 
الاجن القن القضاء بو القن قر خن اران اله لا ةة 
أحد » والبعض الآخر ممن خشي العاقبة وآثر السلامة قال : 
لا جوز البحث في القضاء والقدر مطلقا ٠»‏ مستشهدا بقول الني 
صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا ذكر القدرٌ فامسكوا )» وأما 
الاخرون: اند فصل سن القضاء . والقدن وقول + العضاء هو 
الحى الكلى في الكليات فقط » والقدر هو الح الجزئُ في 
الجزئيات وتفاصيله » ومنهم من قال : القدر هو التصمم ظ 
والقضاء هو الانجاز » ومنهم من قال : المراد بالقدر التقدير » 
وبالقضاء الخلق » وبعضهم جعل الكلمتين متلازمتين فقال : 
القضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدها عن الآخرء لآن 
أحدها بنزلة الأساس » وهو القدر » والآخر بنرلة البناء وهو 
القضاء > فمن رام الفصل بينها فقد رام هدم البناء وتقضه . 

وهكذا .. بقي النقاش مستمرآ حول هذه السالة على 
هذه الحالة وفي الأساوب نفسه ومن الناحية ذاتها » وبعد شهرة 
هذا البحث أصبح علما يدرس في العقيدة الاسلامية وصارت 
أولوية البحث له » مع العم أنه لم يكن موجودا قبل ذلك » 
ولم يكن قد دخل بهذا الشكل حيز العقيدة الاسلامية . 

لب 1ه 


وبقي المسامون على هذه الحالة جيل بعد جيل » وعصراً 
بعد عصر » مستقرين على دراسة. هذه السالة على تلك الطريقة 
الفلسفية من غير أن يتنبهوا أو .يتحولوا الى فهم ما جاء في القرآن 
الكري » وإدراك ما ورد في السنة » ووعي ما كان عليه الصحابة 
وكبار التابعين » لهذا الموضوع الخطير الذي شغل الآمة الاسلامية 
قرونا من غير حصول فائدةر أو جني ثرةٍ لتلك الخلافات 
والمازعات الى كانت ولد تلك الفلسفة. القريية: على ديننا 
ومفاهم إسلامنا ومعاني لغتنا . 

هكذا .. نشأت مسألة القضاء والقدر » وهذا هو تاريخبها . 

ونحن كا كشفنا النقاب عن نشأة مسالة القضاء والقدر فيا 
تقدم كان لا بد لنا من أن نتكلم عن نشاة المتكلمين و 
ثم بيان الخطإ في منبجهم » في هذين البحثين التاليين . 


» {= 


نشأة مسألة القضاء هالقدو 


(1) الأسقوريون تع لأسقورس الذي نشأ في أسرة أثينة » وبمد 
أن بلغ حد” نضوجه في الفلسفة المونانية » أنثأ مدرسة خاصة يفكرته 
التي تمتير « أن الحياة : هي اللذة » فأقبل عله التلامذ رجالا ونساء” 
يتعامون منه » وتظېر فكرة د ححرية الإرادة » عنده من اعتقاده الذي 
يعبر عنه مؤلف كتاب و تاریخ الفلسفة اليونانية » يوسف كرم با لا يستحسن 
ذكره هنا » فارجع إليه إن شن ص ۲٠۹‏ ط دار القلم بيروت . 


(۲) الرواقون هم مماصرون للأبقوريين ومعارضون فم » وواضع 
أفكارها زينون » وهو » فيلسوف قبرصي » وكان أبوه تاجراً مختلف إلى 
أثينا لاتحارة وكان يحمل منها كنب السقراطين » فقرأها ابنه ورغب فياء 
ثم قدم أشنا وتنامذ على فلاسفم-ا » ثم أنشأ مدرسته في رواق سثتوي » 
وکان عل اجتاع الشعراء » فد'عي أصحابه بالرواقيين » ومذهه في القدر 


و الحير » . انظر تاربخ الفلدسفة اللونائية ليوسف کرم ص ۲۲۹ - ٣٣١‏ 
مع الأقارنة لكتاب ر الفلفة الرواقية » للدكتور عمان أمين . 

(م) انظر التمليق رقم «ه» من ملحق تعليقات التوطئة . 

)9( الممتزلة : نشأتهم وأصل تسميتهم : ذكر الشبرستاني في كتابه 
« الملل والتحل » جاص 4» : « أن الجسن البصري دخل عليه رجل 
بأله عن أهل الكبائر » وقبل أن بجيه الجن » تقدم واصل بن عطاء 
وكان في محاسه » فقال : أنا أقول إن صاحب الكبيرة لا مؤمن .. ولا 
كافر .. بل هو في منزلة بين المنزلتين ء ثم اقام واعتزل إلى اسطوانة من 
اسطوانات المسحد» بقرر ما أجاب به .. فقال الحسن : اعتزل عنا واصل. 
فسمي هو وأصحابه : ممتزلة » . ويقول البغدادي في كتابه « الفرق 
بين الفرق » ص ۷۸ : و كان واصل بن عطاء من منتابي مجلس الحسن 
المري في زمان فتنة الأزارقة ؟ وكان الناس بومثذ من أصحاب الذنوب 
من أمة الاسلام على فرق .. وكان علاء التابمين بقولون : إن صاحب 
الكبيرة من أمة الإسلام .. ولكنه فاسق. بكبيرته » وفسقه لا ينفي عنه 
اسم الإيات والإسلام » فلا ظبرت فتنة الأزارقة بالبصرة والأهواز > 
واختاف الناس في أسحاب الذنوب على ماذ كرتا » خرج واصل بن عطاء 
عن قول جمم الفرق .. وزعم أن الفاستى :من هذه الأمة : لامؤمن ولا 
كافر » وجعل الفتى متزلة بين منزاتي الكفر والإيمان » فاما سمع الحسن 
الصري. من واصل بدعته هذه طرده من محلسه » فاعتزل عند سارية من 
سواري مسحد الصرة » وانضم . !أيه صديقه عرو بن علد » فقال الناس 
ومئذ فبها إنها قد اعتزلا. قول الأمة » وممي أتباعها يومئذ : معتزلة ». 


» (f 


© انظر کاب » امقول وااثلا ممق رل € الرڪٽور رک سب 
محفوظ » البحث رغ «م«7 » لترى كيف يفكر العتزلة وفيا تفحكر , 
وأنهم أقرب الفرق تاثا بالثقافة اليوفانة المنقولة » ثم انظر البحث رقم 
د غم » مع مقارتتها مم ما ورد في الكتب الفلسفية الأخرى » لتقف معنا على 
حقيقة ما قررناه . 
() الم-م بن صفوان : مؤسس فرقة الجهمية والمبتدع لأفكرها» 
أخذ علومه عن الحعد بن درم »› والہد هذا ضال مضل > فهو أول من 
نادى بالتعطيل و نفي الصفات » وأن القرآن الكريم. ماوق حادث » وعنه 
أخذ كل ذلك الم هذا .. ويقول اللطي في كتابه « التنببه ص هه : 
« إن اللسمنة شككوا اليم في دينه حتى ترك الصلاة أربعين يوم ؛وقال: 
لا أصلى ان لا أعرفه 3 9 خرج بعد عزلته واستق هذا الكلام 1 أي 9 
كلام السمشة 3 وني عليه من « بعدم راء € ° واحهم هذا هو القائل 
بالجبر المحض » وقد تقل الأْءري في كتابه : « مقالات الإسلامين » 
ج ١‏ ص ۲۷۹ قوله في ذلك : « لافعل لأحدر ي الأقيقة إلا لله وحدم » 
وأنه هو الفاعل » وأن الناس إما تنسب إلهم أفماهم على الجاز » . 
)۷( انظر مقالات الإسلامسين للامام الأشعري ج ص ۳۳۸ يبحكث 
ما تفرد به جم 5 
| 0 انظر ما أورده القافى الأحي في کتاره 2 المواقف ي علم الكلام « 
| صلم | المرصد السادس في أفماله تمالى : المقصد الر ابع : أنه تعالى 


| مريد لميع الكائفاتا غير مزيد لما لا يتكون . 


- ص - 


() انظر أيضاً ما ورد في و المواقف في عل الحكلام » المرص .د 
السادس : المقصد الأول منه حيث يقول في مته : « إن أفعال العباد 
الاختارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها » ثم يسوق قول العتزلة ويرد عليه 
ص ۳۱۱ - ۳٣۹‏ / وانظر ما ورد في شرح الجوهرة لمذه الآبيات : 

فخالق لعبده وما حمل موفتق ان أراد أن يصل 
وعندنا للعبد كسب كلفا به ولكن لس بور فاعرفا 
فلس مجحو رولا اختباراً ‏ ولس كلاً بفعل اختياراً 

)٠١(‏ انظر نشأة الفكر الفاسفي في الاسلام للد كتور علي سامي اانشار 
ج ۱ ص |٤۸۱‏ ط ۷| يحث الأسباب التي دعت العتزلة إلى فكرة التواتد» 
مع المقارنة لا أورده الأشعرى في « مقالات الإسلامين » ج ؟ ص كم 
۷| بحث : التولد . 

(11) شر بن المتمر : شيخ العتزلة في بغداد» يقول أبو الفرج 
عمد بن أبي يعقوب المعروف بالوراق في كتابه « الفبرست » ص ۲۰۰ ط 
طبران : « أو سبل بشر بن المتمر من الكوفة ويقال من بغداد » من 
كبار المعتزلة ورؤسائهم » إله انتهت الرياسة في وقته .. قال الجاحظ : 
كان بشر بقع في أبي الهذيل وينسبه إلى النفاق .. وله كتب كثيرة منها: 
الرد على من عاب علم الكلام » والرد على الخوارج » والرد على أبي اهذيل» 
والزد على النظّام . . 

. | ۸۷ انظر مقالات الاسلاميين للإمام الأشغري ج ؟ ص‎ )١١( 

> النظئام : هو أبو إسحاق إراهيم بن سياد بن هاني النظام‎ )٠۴( 
كان مشكلماً اعرا أدبباً .. وكان قد تأر بالثنوية والسمنية » وخالط يعد‎ 


- €) ¬ 


كبره قوماً من ملحدة الفلاسفة > ثم خالط هشام بن ال الراففي » 
ودوٴن مذاهب انو ؛ و بدع الفلاسفة و'شه الماحدة في دين الإسلام » 
وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات » ولم يمسر على إظبار هذا القول 
خوفاً من السيف » فأنكر اعجاز القرآن في نظمه » وأنكر ماروى في 
معجزات النبوة ليتوصل بإنكارها إلى إنكار نبوة الني صلى الله عليه وآله 
وسلم . انظر « الفرق بين الفرق ؛ ابغدادي ص ٠۴۳١‏ مسر اط ) 
صبيح | فإن لترحمته بقية بندى لذكرها اين » ققد ڪڪفره حل 
عللاء الممتزلة . 
(14) انظر : د مقالاث الإسلامبين » للإمام الأشمري ج بص ٠‏ 
مم - كم | . 
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سوع رہ سا عر 3I‏ 


داه 0 لتحكامين ومنهجهم 


انتشر الاسلام وتوسعت رقعته » وکلا حمل إلى قوم أو 
الى أمة كان الداخلون فيه أفواجا أفواج؟ » وذلك لما للإسلام 
من قوة التأثير والاقفاع التي تقود العقول الى الحق واليقين 
والاسلام بعقيدته قد قوّى دعام دعوته با للعقيدة من قدرة مؤثرة 
على العقول والنفوس »فهو إذا خاطب العقل أو وجه النفس» 
فإنه ياخذ بتلابيب العقول » ويتغلغل في أعماق النفوس » فيبني 
العقلية ويصلح الآفكار ويهذب النفوس » وذلك لاله من أدلة 


دامغة وحجج مقنعة وبراهن اظ 4ة وآيات ددثة : 


اذا : يلزم الاسلام جميع المسامين بالتفقه في الان » قال 
عليه الصلاة والسلام : ( طلب العم فريضة على كل" مسا ) © 


(*) تمليقات كل بحث تلبه عند نهايته . 


دوع - القضاء والقدر م / ع 


وبالتفقه في الدن تتكون لدى الانسان ملكة ثقافية ومعارف 
ضافية تؤهله لمل الدعوة » وللوقوف أما أي اتجاه مغابر لاتجاه 
الاسلام » فيقابله بالأدلة والبراهين » وبذلك يكون الجتمع الإسلامي 
قادراً على لوي عنق أي اتجاه مغاير للإسلام؛ فيوجهه الو جہةالصحيحة 
الي من أجلبها أتى الاسلام . 

الا : با أن طبيعة الإسلام توجب طريقة فريدة من 
طراز خاص في تعامه وتفهمه وإدراكه » بشكل إرتقائق مؤش 
في المتعلم والمتثقف », وفي الوسط الذي يعيش فيه » فإنه يفرض 
ذاته من خلال تأثيره في مشاعر الناس وإحساسهم » فيحدث أن 
يقبل. الناس عليه يتلقونه عن قناعة » فينتج عن ذلك التلبب 
حمل الدعوة الإسلامية » والمايه للإسلام .. 


E EAS SENSE ES 

العباد بالذي يحملونه من النور واهداية والحق ؛ رون أهل 
البلاد أنهم لم يأتوهم إلا لما يحملون من دعوة حق ونور مبين › 
وان عجره دخو فق الثمةا ك لما لمن دعا 
ما على المسامين » ويصبح لبلادم من الحقوق والواجيات في 
الدولة الإسلامية مالآي بلد من بلاد المسامين » ولذلك لم يكن 
أل تلك البلاد يشعرون بأنبم مضطبدون أو مستغلون + فكان 


عد 0 سه 


إقبالحم ذلك الإقبال العجيب على الإسلام وعلى المسامين بين أخذ 
طا العامة بو الق والكقافةة:؛ 


هذه العوامل التي لامثيل لما أجذ المد الاسلام يتسع 
شرقا وغربا وشمال وجنوبا » ولتلك الميزات التي اختض با 
الإسلام وربى عليها المسامين . كانت تتم اللقاءات بين حملة الدعوة 
07 البلاد المفتوحة ومفكرهم » وتدور بينهم المناقشات 
والمجادلات » حتى أتى جيل نظر مافي أيدي أهل الكتابين من 
ثقافات ومعلومات » حتى افتتن ما عندم من أفكار فلسفية 
وأساليب منطقية كانوا يشرون الشبهات والشكوك من خلال 
مناقشاتهم ومجحادلاتهم مع المسامين فا كان من بعض المسامين إلا 
انبرى على تعلمتلك الآفكار الفلسفية '" » ظنا منهم بأنها ستكون 
سلاحا ماضيا يستخدمونه في حوارم ونقاشهم مع هؤلاء من أهل 
الديانتين » وعلى الأخص فلاسفة اليونان » ومن كان على مسلكهم 
وطريقتهم . وكان هذا من ضعف في شخصيتهم » لانه لم برفع 
الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلا وأ كل الله 
لنا ديننا وأ علينا ثقافتنا من كتاب أو سنة » وما كان الإسلام 
في بوم من الأيام بحاجة إلى مفاهم غريبة عنه وأفكار مغايرة له 
E‏ سلاحا للدفاع عنه » ومتى كان الاسلام يقف موقف 
المدافع ؟ وهو الدين الحق الذي أيده الله تعالى بأدلةر وبراهين 


~~ 0 


وآنات لا قبل لأحد في إبطاها أو التصدي لا !! فكان ذلك أول 
ثغرة ضعف يسببها لنا بعض المسامين . 

وقد برر هؤلاء صنيعهم هذا با لايشفع لهم » من : أن 
الله سبحانه لما أبطل جميع حجج أهل الشرك وأهل الإلحاد 
والكفر وأهل الكتابين ؛ أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بان 
يجادهم. بالتي هي أحسن » وكأنبم رأوا ما في أيدي غير المسامين 
مايصلح سلاحا في أيدهم ولكنه خاب ظنہم » فقد كانت 
الفلسفة اليونائية تستعمل فما بين المسامين » أكثر مما تستعمل فيا 
بينهم وبين غيرهم ... وكان ذلك من جراء توم توهموه في فهم 
أمر الله تعالى بمجادلة أهل الكتاب بالتي أحسن .. 

وقد أخذت تلك الفلسفة تتواجد وتتسع رقعتها » وبعد 
أن كانت الفلسفة اليونانية تترجم من السريانية إلى العربية أصبحت 
الترجمة من اليونانية إلى العربية مباشرة . ثم اتكب اموت 
على دراستها والتوسع في الاستدلال بها » حتى أصبحوا متضلعين 
فيا تسق احة” كك عن لين E‏ 
ENTE TEN‏ وض فنا 
كل الآراء الفلسفية والمجادلات الدينية . ومن جراء هذه 
المجادلات وتلك الناقشات المستمرة » وإثارة المسائل المتعددة 


و 


ظبر أشخاص ينتهجون منهجا جديداً في البحث والاستدلال بعدما 
أثرت عليمم الأفكار الفلسفية التي تعاموها تأثيرا كبيراً في تفكيرهم 
ومفاهيمهم » وعلى أثر ذلك ظهر عا الكلام » وأصبح فنا قائ 
بحد ذاته » ثم أضحى له علماء متخصصوت فيه أطلق عليهم 
« المتكلمون » . 

هذا . . وقد أخذ المتكلمون على عاتقهم الدفاع عن عقيدة 
الإسلام بهذا السلاح الغريب ضد خصوممم ... غير أن 
هذا السلاح أحدث لم انقلابا في منبجهم من هنا ومنهناك .. في 
البحث والتقرير والتدليل أولآ , مما أدى إلى مخالفة منهج القرآن. 
الكريم والسنة المطبرة » وأقوال الصحابة » ثم مخالفة منج 
الفلاسفة ثانيا »فى بحشهم وتقريرهم .. فهم خالفوا منهج القرآن في 
أسلوب الدعوة وأساوب الجدل والبحث » لآن القرآن الكريم 
دعا على أساس فطري » واعتمد على هذه الفطرة فخاطب الناس 
ما يتفق مع الفطرة ومع العقل » قال الله تعالى : ( ان الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وان يسلبهم 
الذباب شيئًا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب ) ؟5/:؟// وقال 
سبحانه : ( فلينظر الانسان مم خلق من ماء دافق يخرج من بين 
الصلب والترائب ) /۷:۸١/‏ وقال سبحانه : ( فلينظر الإنسان 
إلى طعامه أنا صبينا الماء صبا ثم شققنا الآرض شقا فأنبتنا فيها 


~o 


مانو رافق Sg‏ عاك لا وك CCE‏ 

. وقال سبحانه : ( أفلاينظرون الى الإبل كيف خلقت‎ /٠:۸٠/ 
وال انان 5 م‎ E لماه‎ 
وقال سبحانه : ( وفي أنفسك أفلا‎ /٠١:88/ ) كيف سطحت‎ 
تيضرون ) /1:01؟/ وقال سبحاته : ( أمن يجيب المضطرٌ إذا‎ 
دعاه ) /1۲:۲۷/ » وهكذا يسير منج القرآن في إثبات العقيدة‎ 
وترسيخ الإمان » على أساس من الفطرة والعقل والتفكير »فهو‎ 
منج تق مع القطرة :الى قطن الله القاس غلبا » وهو يشر كل‎ 
إنسان في أعماق نفسه بالاستجابة له والإصغاء إليه حتى لو كان‎ 
هذا المستمع ملحداً !! أضف إلى ذلك : أنه منهج بوافق كل‎ 
إنسان لآنه لم يخاطب فئة من الناس معينة » بل إنه يخاطب‎ 
. كل إنسان لايفرق بين خاصة وعامة > وبين متعم وجاهل‎ 
وكان هذا النهج موجه حسب ذلك من خلال الآيات الحكمة‎ 
ال ل ادف امنيا آي إشكال: ي أا و ك هناك‎ 
الآيات المنشابية » فكيف كان انمج القرآني بواجه أولئك الئاس‎ 
الذين يدعوهم إليه من جديد ؟ وجواب ذلك : ان القرآتف‎ 
لا يواجه في دعوته بادىء ذي بدء الذين يدعوهم إلى الإسلام إلا بالآيات‎ 
الحكمة ذات المحجة القوي والبرهان القاطع والبيان الساطع » حتى‎ 
إذا دخلوا في الاسلام » واستقر في قاوبهم الإيمان » خاطبمم بالآيات‎ 


~ 0 ¬ 


المتعانيات لبرى. الله تعالى مني كل الإهان. وخسن الإسلام. ؛ 
0 إرادة الله سبخانه ( ولا يسأل عا يفعل) » وهذا هو الحال 
مع أ لسلف حيذا أقبلوا على دين الله تعالى مسامين > لآن واقع الآيات 
المتشاببات قد جاء المنبج القرآفي له على أن يكوت على شكل 
خاص يختلف عن شكل الآيات المحكمة » فالآيات المتشاببة قد 
أتت بشكل وصف للأشياء المحسوسة والمعانى غير الحسوسة وصفاً 
إجاليا لا يقدر سامعما أو قارئها على إدراك حقيقة ما ترمي اليه 
إلا بمقدار مدلولات ألفاظها » فكان من الطبيعي الوقف عندها 
والتسلم لحقيقة معانها ومراميها لقائلها ومنزلها تبارك وتعالى . 


هذا .. هو موقف الصحابة ومن والام من التابعين » 
وهكذا .. كانت وقفتهم بهذا اله شكل « الأحك والاسل » !!. .فم يثيروا 
حوها التساؤلات » ولا دخلوا من أجلبا في المناقشات والمجادلات 
بل كان ذلك الموقف العظم حسبهم ؛ لآنه مأثور عن الذي ربام 
عليهوأنشاهم به نبيهم » صلی الله تعالى عليه وسا . 

ويجدر بنا ونحن في صدد الكلام عن نشأة المتكلمين 
ومجم أن نقدم بحثاً موجزاً 0 فيه الجانب الذي يخالف فيه 
المتكلمون الفلاسفة رغ أنهم استقوا منبجهم الفلسفي منهم » م 
نبين كيف اعتمد هؤلاء المتكلمون على عل المنطق لإقامة براهينهم 
ثم نبين الفارق بين المتكلمين والفلاسفة المسامين . 


ه 00 هس 


الفاياسفة د امتكلموى : 

الفلسفة : تعبير عن اللفظ اليوناني « فياو زوفي » الذي 
عطي الى الغو الال« حب المكمنة + أو « حت" 
الحكمة » " » وقد اصطلح بها على مفهوم خاص غير مفهومها 
اللغوي وهو : « البحث ف ما وراء الكون والإنسان والحياة» . 

والفلاسفة يعتمدون على البراهين وحدها » ويؤلفورتف 
الرهان ا منطقياً : من مقدمة صغرى ومقدمة حيرى › 
ونتيجة » ويستعماون ألفاظا واصطلاحات للأشياء : مثل الجوهر 
والعرض ونحوهها .. ويثيرون المشاكل العقلية » ويبنون عليها 
بناءً منطقيا » وليس بناة على إحساس بالواقع ” . 

أما منبج المتكلمين في البحث فيغاير ذلك في الكيفية 
ومن حيث التقديم والتأخير و وذلك لان المتكلمين مؤمئون بلله 
تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام » وما جاء به من كتاب وسنة 
و أرادوا أن ببرهنوا على إيانهم بالآدلة العقلية المنطقية › 
فأخذوا يبحثون في حدوث العالم » وإقامه الدليل على حدوث 
الآشياء » وأخذوا يتوسعون في ذلك » ففتحت أمامم موضوعات 
جديدة » ساروا في بحثها وبحث ما يتفرع عنما إلى نباية منطقية › 
فم م يبحثوا فيالآيات بنهج الفلاسفة » وإنما آمنوا بها وأخذوا 


ته ١ه‏ هه 


يقيمون البراهن على ما يفهمونه م منبا » هذه ناحية من نواحى 
البحث . وأما الناحية الأخرى وهي النظرة إلى الآيات ا 
فإن المتكلمين لم يقنعوا بالإيمان بالمتشابهات إجالا من غير تفصيل 
مع تفويض علمما لمنزَها الخبير ملم سبحانه وتعالى » فراحوا 
يجمءون آيات الذات المنزة عن كل تشبيه وتشيل » ويسلطون علا 
عقوهم لعلها تطلع على بعض أسرارها ؛ وجرؤوا بذلك على ما 
م يحرق عليه أسلافهم .. فادام النظر في كل مسالة إلى رأي بعينه» 
فإذا وصلوا إلى هذا الرأي ؛ دوا إلى الآيات التي يظهر أنها 
او يهم فأولوها 0 

وقد كان العاويل: اول طن مى ظا الك 
فشا + عن ادى بهم البحث عن استحالة رؤية الله تعالى في 
اا ا يؤولون الآيات والأخبار الواردة في رؤية الله 
تعالى بوم القيامة في الجنة. وهكذا كان التأويل عنصراً منعناصر 
لمتكلمين ‏ والطابع الميز هم عن السلف الصالح . وكانمنهجهم ذلك 
هو الأساس لفہم القرآن » لا كون القرآن اساسا لنہجہم . ثم استمر 
الجدال بين المسامين منذ أوائل القرن الثاني للبجرة حتى بومنا هذا . 

وعوضاً عن أن يحماوا الإسلام بحرارة آناته وبقوة حججه 
وبعظم براهينه » وهيبتها الإهية التي عجز أمامها العباقرة الطغام 


ته 0¥ هه 


والفكرين العظام !! أخذوا يعرضوئه بشكل غريب عنه» وبنبج 
ليس مله » حتى ألزموا المسامين من بعدم عا كانوا بغنى عنه» 
ألا وهو : تعلّم منبجهم حتى أبعم علمهم وأيفهم» حيث لا بديل 
عن ذلك .. 

ومن ججملة ما ألزموهم به : تعلم المنطق حتى يستطعوا 
إقامة البرهان على وجود الله وتفهم العقيدة » وَمعتى ذلك أن 
.. من لا يعرف المنطق يعجز عن البرهنة على صحة عقيدته » وهذا 
مام يكن في كتاب ولافي سنة . وهذا .. لابد من إطلالة قصيرة 
على معرفة مبادىء عل المنطق . 

علم النطق ملاح المتكلميى ؛ 


يستند عم المنطق الى اقتران القضابا ‏ ببعضها » وباقتران 
القضايا ببعضها يجري فيه ترتدب المعقولات على المعقولات واستنتاج 
معقولات منها » وجري فيه ترتيب المحسوس على الحسوسات 
واستنتاج محسوسات مها . أما ترتيب المعقولات على المعقولات 
فإنه يؤدي الازلاق في الخطإ» ويؤدي الى التناقض في النتائج 2 
ويؤدي الى الاسترسال في سلا سل من القضايا والنتائج المعقولة › 
من حيث الغرض والتقدير » لامن حيث وجودها في الواقع » 
وأكثر ما يڪون في آخر الاستنتاجات من تلك القضايا أوهام 
أو أخاليط ٠٠٠‏ 

= OA ¬ 


ومن هنا كان الاستدلال بالقضايا التي يجري فا ترثيب 
معقو لات على معقولات عرضة للازلاق » خذ قو هم في القرآن 
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فر کب ن حرو مر تبة متعاقبة في الوجود » وكل كلام مر كب 
من حروف متعاقبة في الو جود حادث » فالنتيجة التي استنتجوها 
أن القرآن حادث مخلوق » « تقدس كلام الله تعالى » » فهذا الترتيب” 
للقضايا أوصل المعتزلة الى نتيجة ليست ما تقع تحت الحس” , 
فلا سبيل للعقل الى بحثها أوالحك علما » ولكن يكن التوصل 
. بواسطة نفس عل المنطق الى نتيجة تناقض هذه النتيجة »فيقال : 
القرآن كلام الله تغالى » وهو صفة له » وكل ماهو صفة” له 
سبحانه قدي » فالنتيجة : القرآت الكري قدي غير مخاوق ,2 
ورذلك يبرز التناقض في المنطق في قضية واحدة » بل في كثير 
من القضايا المترتبة عل ترتيب معقولات على معقولات . أما ترتيب 
احسوسات على ال حسوسات فإنه ينتهي إلى الس في النتيجة » وتكون 
غالبا صحيحة لأا اعتمدت على الحس في القضايا .. 


وبعد هذه الامحة المو جزة عن عل المنطقلدى المتكلمين يتوجب 
علينكأن نذكر الفرق,بين المتكلمين والفلاسفة المسامين . 


~~ ۵4 


الفرق بين اللمتكلميى مالفلاسفة أطمسلميى : 


وتكمن: القرزق: من التكلنين .والتلاسفة, السفيق: فى 
النقاط التالية : 

إن المتكلمين يعتمدوت على منهج البحث العقلى بالاساوب 
المنطقي لإثبات عقيدتهم وللبرهنة عليها » وذلك بعد إقرارهم بصحة 
قواعد الإمان » فهم يبرهنون لا آمنوا به . أما الفلاسفة المسامون فإنهم 
يبحثون في المسائل بحثا يحرداً » ومنهاج بحثهم هو النظر في المسائل كا 
يدل عليها البرهان » ونظرتهم في الإليات نظرة في الوجود المطلق 
وما يقتضيه لذاته وهم يبدأون النظر منتظرين ما يؤدي إليه البرهان» 
سائرين حتى يصاوا الى النتيجة كائنة ما كانت .. فبحثهم اذن بحث 
فلسفي محض لا علاقة له بعقائد الاسلام » وكثيرا ما يسلم الفلاسفة 
المسامون في بحثهم بأشياء سمعية لا يكن إقامة البرهان العقلي على صحتها 
أو بطلانها » كالبعث والنشور والمعاد بوم القيامة » وكثيرا ما كانوا 
يدون بعض الآراء في الفلسفة اليونانية متأثرين بالعقيدة الاسلامية ؛ 
وكثيراً ما كانوا يحاولون التوفيق بين بعض القضايا الفلسفية والقضابا 
الإسلامية » ولكن ليس هناك تأثرً فكري يجعل الاسلام اساسا , كا 
هي الحال عند المتكلمين”"' 5 

ان أبحاث المتكلمين محصورة فيا يتعلق بالدفاع عن عقيدتهم » 


ه واه 


ودحض حجج خصومهم » سواء أكانوا مسامين من معتزلة وخوارج 
ومرجئة » أم كانوا غير مسامين .. وإن كان البارز في أبحاثهم الرد 
علي المسامين من متكلمين وفلاسفة . أما الفلاسفة المسامون فلم يكن هم 
هم للدفاع عن الاسلام , لآنهم كانوا يقفورن عند تقرير الحقائق التي 
يرونها بنظارهم ثم يبرهنون عليبا » ولا يدخاون في حكاية الأقوال 
الخالفة والرد عليها دفاعا عن الاسلام » وإن كانوا قد تأثروا بها بعض 
التأثر . والبحث العقلي هو الأصل عندهم » وهو الموضوع »ولا بوجد 
غيره في بحوثهم . 

وبناء على ما تقدم تعتبر أيحاث المتكلمين أبحائا إسلامية ء 
e‏ كارا نض أو ا آراء 
إسلامية»وذلكباعتبارأن ها ارتباطا بالآدلة الشرعيةءبل الكثيرمنها له 
أصالة فيا > فإن مضمونها يتضمن معانى الآدلة الشرعية » غير أن 
أسلوب أدائها مقتبس من أسلوب الفلسفة. أما أبحاثالفلاسفةالمسامين 
فبي أبحاث غير إسلامية > بل هي أبحاث فلسفية لا تمت للإسلام 
بصلة ولا علاقة له بها . 

هذا هو الفرق بين منهج المتكلمين ومنهج الفلاسفة 
امن اومن البتان: على الاسلام أن نظلق على الفلسفة التي اشتغل 
فها أمثال الكندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم اقلسقة اسلاسة + 
لأا تناقض الاسلام تناقضاً تما من حيث الأساس ومن حيث 
التفصيل 00 


لاه 


أما من حيث الآساس : فلآنها تبحث فيا وراء الكون ؛ أي 

فى الوجود المطلق » بخلاف ما أتى به الاسلام للبحث في الكون 

والإنسان و اسو سات 2 ويلع البحث عن ذات الله تعالى وعما 

وراء الكون » ويامر بالإيمان ال جازم والتسلم المطلق لكل ما جاء 
في القرآنمن محسوس وغيره ۰ 

وأما سن حيث التفصيل : فإن فى هذه الفلسفة أجاثا كثيرة 

يحك عليها الاسلام بالكةر كالقول يقدم العالموأنه أزلي»وأن نعم الجنة 

روحانیلا ماديءوأن الله تعالى يجبل الجزئيات» «تعالى الله عن ذلك» 

اال قا هو كفر»فكيفيقالعن هذه الفلسفةإنها إسلامية؟ ا 
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ملحق تعليقات المبحث الثاني . 
نشأة المتكاميى د متهههم 


)١(‏ الحديث رواه ابن ماجة في مقدمة سننه » وحسنه الحافظ المزي 
انظر كشف النفاء ج ۲ ص ۷ہ . 

(؟) يقول مؤاف « تاريخ العلوم عند العرب » الدكتور تمر فروخ ' 
ص م١١‏ : د تذكر المصادر أن خالد بن بزيد بن معاوة (تهمه) 
ما يئس من الفوز بالخلافة انقلب إلى العلم » ودرس الصنمة ( الكيمياء) 
على راهب إسكندراني امه « مريانوس » ثم أمر بقل كتب المنعة إلى 
الغة العربية . ثم يقول : وأول تقل في الدولة المباسبة قام به عد الله 
ابن المقفم ( ت ۲٣٤ھ‏ ( فقد نقل عدداً من كتب السلوك إلى اللغة 
العربية : ووضع كناب « كليلة ودمنة » بالاستناد إلى قصص فارسة 
وهندية ٠‏ ثم يقول تحت عنوان « اتساع النقل إلى العربية » : ومنذ أيام 
أبي جعفر النصور ( ت۸٠٠‏ ه ) أصم النقل في رعاية الدولة > وعلى 
ذلك سار هارون الرشد وابنه الأمون » وفي أيام. المأمون اتسع النقل 
كثيراً » وأنثأ المأمون « بيت الحكمة » ووقف علها الأموال الذين ريدون 


¥ >= 


أن ينقطموا إلى نقل الكتب الفلسفية إلى اللغة العربية . ولا انتصر المأمون 
على الروم سنة ( ٣٠١‏ ه ) عام بأن اليوناك كانوا - حين انتثرت اانصرانة 
ي لادم قد جموا كتب الفلسةة من المكتيات وألقوا بها في سراديب » 
فطلب المأمون من ملك الروم أن يعطيه هذه الكتب مكان الغرامة التي 
قد فرضها عليه » فقبل ملك الروم « توفيل ٿو فلوس » بذلك > وعد ه 
كسا كبيراً له » أمسا المأمون فعد“ ذلك نعمة عظيمة عليه » . وانظر 
ما سوقه من إيضاح لاتجحاه النقل وطرقه. وطيقاته من ص ٠١١ - ١١۱٤‏ | . 

(۴) اسان العرب لابن منظور مادة ٠‏ فلسف » ومقدمة ابن خلدول 
ص ٤٥۳‏ | . 

(:) يقول ابن خلدون في مقدمته ص جه في « فصل إبطال 
الفلفة وفاد منتحلبا » : « هذا الفصل وما مده مبم » لأن هذه العلوم 
عارضة في العمران كثيرة في المدن وضررها في الدين كثيرة فوجب أن 
بصدع بشأنها ويكشف عن المتقد الى فما » وذلك أن قوماً من عقلاء 
النوع الانداني زعوا أن الوجود كله الحسي منه وماوراء الحسي تدرك 
ذواته وأحواله بأيباب! وعللها بالأنظار الفكربة والأقية المقلية » وأنتف 
تصحبح العقائد الإمانية من قبل النظر لا من جبة السمع فإنها بض" من 
مدارك العقلى » وهؤلاء سمون فلاسفة »> جع فلسوف وهو اللسان 
اليوناني « محب الححكمة » فبثوا عن ذلك وروا له » وحواموا على 
إصابة الغرض منه » ووضموا قانوناً ييتدي به العقل في نظره إلى التم يز 
بين الى والاطل » وبسموه « النطق > . 

(ه) التأويل عند التكامين بمامة بقتضي اتخاذ العقل أصلاً في التفسير 
مقدما على اللسرع » فإذا ظبر تعارض بينم) فينبئي تأويل النصوص إل 
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ما يوافق مقتضى العقل . ولكن الساف على العكس » فإنهم ا<تتكموا إلى الآيات 
القرنة والأحاديث النبوية مكتفين ماء فطوعوا المقاهيم المقللة لها . و انبج 
الساى ف e‏ المقائد قواعد» وأول هده القواعد : إتباع الساف ااصالح 5 
الفيم والتفسير »ففي الصفات الإلحية إثماتها بلا كيف » وي امسائل الكلامة 
الأخرى » إتخاذ الأوائل قدوة في النظر والعمل » فالقرآن والحديث أولاً» 
ثم الاقتداء بالصحابة ( لأن الوحي کان ينزك بين . أظبرهم ذکانوا. أعلم 
بتأويله من هل العصور التالية » وكانوا مؤتافين في أصول الدين » لم يفترقوا 
فه » ولم يظبر فيه البدع والأهواء ) . انظر العقائد السلفية لان حجر 
ص ۳۰۹ | . والقاعدة ااثانية : رفض التأويل الكلامي وعدم الدخول في 
متاهانه » لأنه كا تقدم : يقتضي التأويل عند التكامين بعامة الخاد العقل 
أسلا في التأوبل مقدماً على الشرع . والقاعدة الثالئة : الاستدلال بالآبات 
القرآنة ؛ لأن ما من مسألة من المائل الكلامة والفلسفية التي خاض 
فا |الخائضون إلا وكانت قد أو تتم ف القرآن الكرم 4 فقد أمد* 
القرآن الممين بتقريرات بينات عن الذات الإلهة وصفاتها ومسائل التوحيد 
والنبوات واليوم الآخر » وأعطاهم الفكرة اللكللة عن الكون والإنسان 
وااة » تحمث يدع الاس حار أو يك أو ربة في أمر دم أو 
عقيدتهم أو ررم أو حياتهم أو آخرم ¢ انار كة.اب 0 الإبانة عن 
أصول الديانة » للإمام الأشعري » وهو آخر كتاب ألفه في التزام مذهب 
الاف في العقيدة الإسلامية » فارجم إليه . 
١‏ : « وكذلك الملماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فه من البينات 
الي هي حجج أبيه »> ومافيه من المهدى > الذي هو لملم النافم والعمل 


¬ مم5" ص القضاء والقدر م [ ٠‏ 


الصالح » وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله على الله عليه وآله 
وسل » وهي سنته : أوحدوا فها من أنواع العلوم النافعة ما حيط بعلم عامة 
الناس » وليزوا حينئف بين الأحق والمبطل من جع الاق » بوصف 
الشهادة التي جعلها الله هذه الأمة » حيث يقول عز وجل : ( وكذلك 
جملنا ا أمة وسطأ لتكونوا شداء على الناس ) | ٠٤١۳:۲‏ / ولا استنتوا 
بذلك عا ابتدعه المتدءوث من المجج الفاسدة التي يزعم الكلاممون e‏ 
ينصرون با أصل الدين » . 

)٩(‏ قال ابن خلدون في مقدمته : « .. فبحثوا عن ذلك - أي: 
الفلاسفة عن تصحيح الإيمان من قبل النظر لا من حبة السمع خا وروا 
له » وحو"موا على إصابة الغرض منه » ووضعوا قانوناً يتدي به العقل 
في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل » ومموه « المنطق » . وانظر 
مقدمته ص ٤٤۸‏ نحت « عم المنطق < . 

(۷) قارن بين ما نف في كتب الفلسفة اليونانة وتاريخ الفلسفة 
عند المرب » وبين ما صائف في علم الكلام على الإطلاق من غير تحديد ؛ 
تحد حقيقة ما توصانا إله من بان وإيضاح » وعلى الأخص ذلك الفارق 
الذي أوضحناء فيا بين علماء الكلام وما بين الفلاسفة . 
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خط أمتهع كيين 


ومن خلال استعراض نشأة مسألة القتضاء والقدر » 
واستعراض نشأة المتكلمين ومنبجهم » يتبين لنا عدم صحة سلوك 
منهج المتكلمين » لآنه لا يؤدي إلى إثبات الإيمان ولا إلى تقويته › 
كا أنه لا يؤدي إلى التفكير والعم اليقيني وإيجاده أو تنميته » وإِمًا 
يوجد العرفة فقط » والمعرفة لاتؤدي إلى الإيان ‏ » وهي غير 
التفكير والعلم » لآن الذي يؤدي إلى تقوية الإيمان هو التفكير'", 
والتفكير هو الذي يوصلنا إلى العلم اليقيني الذي أمرن الله تعالى 
به في کتا به الكري .. 

ومن خلال ذلك الاستعراض يتبين لنا جلياً عدم صحة 

منهج المتكلمين في البحث في مسالة القضاء والقدر » والذي يمنا 
الآن هو معرفة خطأ منهج المتكلمين كنبج 'يسلك لإدراك جزئيات 
العقيدة » وإقامة 0 اهين لتقوية الآراء في ذلك » ويتضح ذلك في 
النقاط التالية : 
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النقطة الأولى : لقد اعتمد المتكلمون في منرجبمفي إقامة 
البراهين للعقيدة على الأساس المنطقي » لاعلى الأساس الحسي » 
وهذا خطا من احيتين : الآولى وهي : إلزام كل مس بتعلم عل 
المنطق حتي يستطيع إقامة البرهان على وجود الله تعالى » وفهم 
عقيدته " + ومعنى ذلك : أن من ل يتعلم عم المنطق يكون 
عاجرا عن البرهنة في إثبات وجود ربه سبحانه » وفي صحة 
عقيدته » وإذا كان الآمر كذلك فإن تعامه يصبح مفروضاً . 
لآن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب » وليس كذلك هنا 
لآن الله تعالى لم يأمرنا بتعلم المنطق ولا رسوله عليه الصلاة والسلام » 
ولا فعله أحد من الصحابة . والثانية : لأن الأساس المنطقي مظنة 
للخطإ » بخلاف الآساس الحسى » لآن هذا الآساس الحسي منحيث 
وجود شيء لا يكن أن يتطرق إليه الخطأ مطلقا » فها أن عم 
النطق عرضة للخطإ والمغالطة , فإن النتائج غير مضمونة الصحة؛ 
وإن كانت القضايا صحيحة وسليمة التركيب - مع العم بأن 
مها عن موت وول لكوم ا لاس إل اطي ساره 
لاستنادها إلى اقتران القضايا مع بعضها.» فتكون النتيجة غير 
مضمونة الصحة > وقد تقدم معنا بان ذلك . 

النقطة الثانية : قد تجاوز المتكلمون الواقع المحسوس إلى 
غير الحسوسءفبحثوا فا وراء الطبيعة فيذات الله تبارك وتعالى » 
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وفي صفاته » وجمعوا بين الغائب وال حسوس » وقاسوا الغائب على 
الشاهد » وذلك في قياس عدل الله تعالى ‏ مثلآ - على ما يتصوره 
الإتسان مواق جبوا عليه عمل مافيه الصلاح » لأن الله سبحانه 
لايفعل فعلا إلا لغرض وحكة ؛ والفعل من غير غرض أو حكة 
غك » وان تقرس عق ا ا ا 
إلا لينفع غيره » ومن هنا خاضوا في بحوث ليست من الحس بشيء 
وليست مما يمكن الحم علا بواسطة العقل » فوقعوا فما وقعوا 
فيه » وفاتهم انا حوس مدر »> وأن ذات الله تعالى غير 
مدركة » فلا يكن قياس أحدها على الآخر : ول يتنبهوا إلى أن 
عدل الله تعالى لايصح قياسه على عدل الإنسان » ولايصح إخضاع 
صفات الله سبحانه أو ذاته القدسية اقوانين هذا الكون» وهو 
سبحانه وتعالى الخالق له والمدبر لا فيه من قوانين » فالإنسان 
إن كان نظره للعدل ضيقا فإنه يحم على الآشياء حكا معيّنا » 
وإن اتسع نظره تغير فبمه للعدل » وتغير حكمه أيضا » فبل 
يقاس هذا على الله رب العالمين .الذي أحاط بكل شيء علما ؟ 
ونقيس عدله على العدل الذي نراه عدلا ؟ وكذلك الأصلح الذي 
فرضوه على الله تعالى» فإنهم قاسوه على الصلاح والأصلح بالنسبة 
للإنسان » وهذا البحث متفرع عن بحث العدل في نظر المتكلمين. 

النقطة الثالثة : وهي إعطاء المتكلمين العقل حربتّه الكاملة 
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في بحث كل شيء »> في المحسوس وعير المحسوس » وهذا مما جعل 
العقل .يبحث في أشياء لا يكنه الحكم عليبا » وقي فروض وتخيلات 
لا يستطيع احتواءها فيقم البرهان على محرد تصور الآشياء 
التي قد تكون موجودة » وقد لاتكون موجودة . وقد يؤدي 
حك العقل بإنكار أشياء موجودة قطعا إذا أخبرنا عنها من 
نجزم بصدق إخباره » ولكن العقل لا يدركها » ثلا بحثوا في 
ذات الله تفال وق طفاتة فن المتكلمين من قال +37 الصفة غر 
الموصوف »© ومنهم من قال : « الصفة عين الموصوف» ؛ ومنهم 
من قال : « الصفة ليست عين الذات ولا غير الذات “ وقالوا في 
تعريف علم الله تعالى : « بأنه اتكشاف المعلوم على ما هو عليه»؛ 
والمعلوم يتغير من حين لآخرء ففثلآ : العم بورقة الشجرة تسقط 
معن أن كانه غير اة واه ال رل2 ( ونا شفط فخ 
ورقة إلا يعلمها ) / 5 : 59 / فهو سبحانه عام بالشيء قبل أن 
يكون على أنه سيكون » وعالم بالشيء إذا كان على أنه كان » 
وهو عال بالشىء اذا عدم على أنه عدم » فكيف يتغير علم الله 
تبارك وتعالى بتغير الموجودات ؟ والعلم المتغير بتغير الحوادث 
علي نحدّث » والله تعالى لايقوم به محدث » لآن كل ما يتعلق 
بالمحدث محدث مثله ... 

وقد وقع في هذه المغالطات كذلك متكلمون من أهل السنة 


ملا 


عيكا بر Og‏ 
« صفات الل ليست عينَ ذاتر ولاغيرا سواه ذا انفصال »'' 

وأخذوا بتفسير ماتوصاوا اليهمنيحثهم عين الذات وغيرالذات» 
فقالوا في تبيين ذلك : « والتحقيق أن من قال : الصفات غير الذات 
نظر الى أن الصفة قاعة بالذات » وتقدم الذات من الضروريات 
ومن قال. + الضفات غين الذات نظر الى أن الذات غير متفكة 
عن الصفات . ومن قال : لاعينَ ولا غير نظر الى أنها لوكانت 
عينا لكانت ذاتا » ولو كانت غير لازم التركيب » وهو من 
الحالات » وال أعلم بحقيقة الحالات » والعجز عن درك الإدراك 
ادراك » '" 

فنحن رأينا فها تقدم كيف بحثوا في صفات الله تعالى 
وفي ذاته سبحانه » ومن المقطوع به يقينآ أن ذات الله وصفاته 
فز وجل لاقم ع الس ولااستطيئع الل أف مر 
حکما عليها » بل قبل كل شيء : لاوز للعقل البشري أن يبحث 
ذلك م قال الله ال :۶ ول تف ينا لس لك به علم ) /۱۷: 
E‏ »> ورغم ذلك كله بحث المتكلمون في ذلك » ووصاوا الى 
هذه النتائج التي ا عليها ا لحك بالضحة » لآنهم أعطوا العقل 
حرية 0 وراء المحسوس » ثم إنهم تصوروا أن إرادة الله 
تعالى لفعل العبد تعلقت به حين أراد العبد أن يفعل » يعني : 
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أن الله سبحانه خلق الفعل عند وجود قدرة العبد وإرادته » 
لابقدرة العبد وإرادته » فهم تصوروا هذا المعنى تصوّراً خياليا » 
وفرضوه فرضا » وهو مما لا واقع له حًا » وأوجبوا الإان بهذا 
التصورءوبهذاالفرص: وأطلقوا على هذا التصور للإرادة:بمااصطلحوا 
عليه ب« الكسب والاختيار» ولو أنهم أعطوا الفعل حريتهفي بحث 
ارات وام لرا أن تداق لفقل من حت عاد 
جميع مواده من الله سبحانه » لأن الخلق من العدم لايتم الامن 
الله الخالق سبحانه . من جراء بحثبم كان عنده الكثير من الوهميات 
والفروض النظرية التي لاتصح ولايثيت ها أصل .. 


النقطة الرابعة : جعلهم العقل أساسا لفهم القرآن الكريم › 
لا القرآن أساسا للعقل » ففسروا القرآن على حسب مايفهم العقل 
الشارق: 4 وروق كلش وخ التهوا الات الى 
ظاهرها التعارض جعاوا العقل : الفيصل فيها » فأولوا الآيات التي 
لاتقو مو ها فطل له يراب تن :ضار اول طرزيقة لوج 
ولا فرق في ذلك بين متكلمي العتزلة والجبرية وأهل السنة ؛ 
لأنهم جميعا جعلوا العقل أساس البحث لا القرآن » وأوجبوا 
تأويل كل آبة تتعارض مع ما وصلت إليها آراؤهم » حتى أصبح 
من المصطلح عندهم : « أن كل آية خلاف مذههم مؤولة »> وهذا ˆ 
ما أدى إلى البعد عن منهج القرآن في البحث . واو أنهم جعاوا 
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القرآن أساسا للبحث والتفكير ,كا وقعوا فيا وقعوا فيه لأنهم 
آمنوا بالقرآن بأنه كلام الله تعالى » فلو لم يكن هذا الإا بأن 
ا ا کی ا ى الق ات 
أن هذا القرآن كلام الله تعالى » وحينا يتم الإيان بالقرآن وأنه 
كلام اه تال تيع القر ان هي اسان الان ا جا 
وليس العقل » وهذا لا يصح أن حك العقل في الآيات الواردة 
في القرآنءو إغاالتحكم للمفاهي الشرعية؛والعقلوظيفته الفهم والإدراك 
والعلم فقط !.. 


النقطة الخامسة : جعلبم منهج الفلاسفة أساس أبحاثهم حين. 
اعتبروهم الخصوم » فالمعتزلة أخذوا من الفلاسفة وردّوا عليهم 
وكذا الجبرية » والمتكلمون من أهل السنة أخذوا من الفلاسفة 
وردوا علهم وعل المعتزلة » في حين أن موضوع البحث هو 
الإسلام » وليس البحث هو الخصومة مع الفلاسفة ولا مع غيرهم» . 
ان واف ااام نيما ورد ع من الج 
حولوا هذا البحث للرد على الفلاسفة » كا ردوا على من جادهم 
من المسامين » وبهذا التحول تحول تبليغ الإسلام ودعوته من 
قوّة دافعة مليئة بحرارة الإيمان » ومؤيدة بقوّة البراهين الإهية » 
إل “مناظرات باردة وعاذات. حامية ٠‏ وضيفت: الدعرة رة 
جدلية ومبنة كلامية » وذلك لأت المتكلمين جميعا م يتخذوا 


= YY ~~ 


القر ان الك 3 منہجا لبحو م 2 دعنمدو ن عليه »> ودسار ون عل 
سبيله » ويقيمون حججېم على براهینه » ويبئون دلائلېم عل 
آباته » ET‏ دعو تم لى هدايته . 

هذه .. هي أم النقاط التي اتضح من خلالها خطأ المتكلمين 
2 اعټادم على العقل مع اعطائه الحرية المطلقة ؛ وم للغبيات 
كذات الله تعالى وصفاته ( وقياسهم الغائب عل الشاعد ,2 وجعلهم 
الفلسفة أساسا وعلم المنطق أداة » والفرضيات النظرية أبحائا » 
والتأويل مسلكا ورجا » وفي ذلك الكفابة لإثبات خطا منبجهم 


وإيطال ححة مذهيهم ¢ والله سبحانه أعلم وأحك 3 


ملحق تعليقات المبحث الثالث : 


خط منهج المتكلمينى 


)١(‏ والذي أفاد أن المعرفة لا تؤدي إلى الإعان © هو أن الله تعالى 
م يأمرنا بأخذ العقيدة عن طريقها » وإفا أمرنا بأخذها عن طريق العم 
والتفكير » وذلك لأن المعرفة أضيق حداً من العم » والمعرفة لاتحتاج 
إلى كثير إدراك أو تفكير » وإنما يكفي.ا استيداع المعارف في الذهن » 
حتى إذا أخذ العقل بالتفكير بها أصبحت أفكراً لها مدلولات راسخة في . 
الذعن » وذلك هو الع لم الذي بف د القين » ولإيضاح ذلك ندكر 
المثال التالي : « إن الأخبار التي يروما انا التاريخ لا تخرج عن كونما 
وقائع سالفة دخلت حيّز العرفة لدى الدماغ » أي : لا تكون أكثر 
من معارف قد حصل علها الدماغ » أما إذا أتى الإنسان إلى حقائق 
التاريخ »> فإنه لا بقدر على فبمبا أو إدراكبا إلا إذا أخذها عن طريق 
التفكير » بل التفكير العميق ! والمقدة الإسلامة حقائق » بل هي : 


حقائق القاتق » ولت هى بأخبار محردة عن اللقائق . ٠»‏ ؟! وما أن 


د هلاه 


المقيدة الإسلامية حقائق فإنه لا يكفها جرد المعرفة ۽ لأن المرفة وحدها 
لاترتقي إلى الإحاطة بالقاتى » وإما يازمها أن تقترن بالتفكير ليتم إدراك 
الحقائق إدرا كا صححاً وكاءللا والذي دلنا على ذلك كتاب” الله تبارك وتعالى» 
فلم تأت آنة من الآيات الكرية التي تبين العقيدة إلا وهي مقترنة بالأمر 
بالعلم لا بالممرفة » قال الله سبحانه : ( فاعل أنه لاإله إلا الله) | ۷ع : 
ول /ء وكذا أتى الأمر ب د اعلموا > في نحو أربع وعشرين آل من 
آبات العقدة .. وأما الآبات التي تتماق بالآدلة على وحود الله تعالى وما 
يتعلق بالعقيدة » فانها أنت ب « التفكثر » قال سبحانه : «أولم يتفكروا 
ما بصاحيهم من جنةر إن هو إلا نذىي” مین ) | ۷ : ۱۸٤‏ | . وكذا 
ف سورة اللقرة ü‏ : وام" و ۲٣۹‏ >2 وي سورة آل ران آي : 
وز » وفي سورة الأنعام آله : .هو » وفي سورة الروم ية : ۸و ٠٣١‏ 
وفي سورة الأعراف آية : ٠۷١‏ »> وفي سورة الرعد آية : س» وفي سورة 
النحل آنة : ۱ و ٤٤‏ و ٨ ٩۹‏ وف سورة الائة a‏ : ۴ 2 وي 
مرو ارين لهاي مو وق شوو ر مدن وه 6 وأكذا :وري 
عشرين آبة من آبات العقدة» وذ كر آلاء الله تعالى ونعمه قوله تعالى : 
) .. لقوم يسقلوك ..١‏ ) . 

)0( إن طر بقة التفكير هي : المح لعن في البحث » باك 
للوصول إلى إدراك حققة الشيء الذي تحث عنه » وهذه الطريقة تسمى 
بالطريقة العقلية » لآن المقل هو الذي يقوم بعملبة التفكير . وما؛ أل 
الاسلام بعقيدته وشريمته : حقائق ثابتة » كان من اللازم الحم على كل مسلم 
أن تكون طريقة تلقيه قات الإسلام عن طريق العقل ؛ أي : التفكير 
تتكون لدى المسلم قناعسة كامة لا بعترها أدنى مك لحكل ما ثلقاء من 


ل ¬ 


الإسلام > وبذلك يحفظ السام نفه من الأوهام التي ترسم له الشكوك- 
الى تضله .. « وانظر تعريف عاية التفكير ص ؛١‏ ما تقدم». 


(r)‏ وقد ذهب الإمامان : ادن الصلاح والنووي إلى ريم عاتم عام 
المنطق » ومن قبله) إماما أهل السئة : أحد والشافمى . 
السلف » ٤‏ أهل الكلام الذدن انتحوا ٤‏ إقامة البراهين للمق.دة عل 
الاس الاطقي : D0‏ , ومع هذا .. م متفقون فا بهم على أزك 
طريقة الساف أسلم » ولكن زعوا أن طريق الخاف أعلم » فكان غابة 
ما ظفروا به من هده الاءهة طرق الف أن می حققو مم وأذ كياؤمم 
في آخر أمرهم دين العجائز » وقالوا : هنبا للعامة ! فتدير هذه الأعل.ة 
التي حاصابا أن 'هنىء من ظفر بها احاهل لأهل اليل السيط » ويتمنى 
أنه ٤‏ عدادهم ومن بدن بديېم وعشي على طر قم » فإن هذا ينادى 
بأعلى صوت 4 وبدل بأوضح دلاأة على أن هذه الاعاسسة الى طليوها : الخبل 
خير مها بكثير » ها ظنك بعلم يقر صاحبه على نف ه أن اليل خير 
منه » وينتهي عند الباوغ إلى غايته والوصول إلى ايته أن يكون حاهلا 
ره عاط عله ٠‏ ففي هذا عيرة للمعتيرن 1 وآ للناظر بن بلا عملوا على 
حل هده اأعارف 1 وبقصد مأ : الملوم /الفلسفية والنطقة ا الي 
دخلوا فيا بادیء بده » وسل موا من تبعاتما وأراحوا أنف,م من تما » اه 
أعيان الساف أنه قال : و نظرت في سيمين كتاياً من كتب التوحيد » 


فو حدت مدارها على قوله : تعالى ) لو کان 5 “iT‏ إلا ألله لفسدة ) . 


VY لد‎ 


(o)‏ ذات” الله تبارك وتمالى حقيقة” لا تدرك بالعقل الشري الحدود» 
لأن إدراك العقل يستند الى واقع حسوس » واه تعالى متنزه عن ذلك : 
( لا شدركه الأبصار ) » أي : اواس » والبصر من أو'لاها » وورد عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر' بالتفكثر في خلق الله تعالى » 
والنبي عن التفكر في ذاته سبحانه » وذلك في روايات .. وهي وار" 
كانت ضعيفة فإنها تتقوى بعضبها وترتقي إلى درحة السن لذيره » قال 
الحافظ السخاوي : « هنم الأحاديث أسانيدها كلها ضعيفة » ولحكن 
اجتاهها يكسب” قوة » انظر فيض القدير لامناوي ج م ص 584 | . 

(1) انظر شرح بدء الأمالي » لاقاري . وانظر شرح الجوهرة 
عند قوله : 

متكلم” ثم صفات الذات ‏ لست بغير أو يمين الذات 

(۷) انظر كتاب « مذاهب الإسلامين لعبد الرحمن بدوي ج ١‏ ص 

, ونه | حث : الصفات القائّة بالذات‎ - ote 


- VA س‎ 


الفضاء و القدق. تاران ااا 


وقبل أن ناتي إلى بحث مفهوم كلمتي : القضاء والقدر م 
ورد فق کات الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ؛ 
لا من أت نرى العنى اللغوي لذي اللفظين کا وردا في 
ان ا 

قال الامام ابن منظور ي كتابة: الخليل * الان العرب ° 
في مادة * قضى “ : القضاء : الحك .. يقال : قضى يقضي 
قضاءً : إذا حك وفصل . وقال الزهري : القضاء في اللغة على 
وجوه مرجعبا إلى انقطاع الشيء وقامه » وكل ما أحم عله 
أو ا2 أو خت أو أدي أداءً أو افعحين أ أعلم أو أنفذ أو أمضي ؛ 
فقد قضي . قال : وجاءت هذه الوجوه كلها في الحديث . وقضى 
الشيء فاه وقد رد ۽ ومنه قوله تعالى : ( فقضاهن 


ب كل 


ي : فخلقهن وعماهن وصنعهن 


وقطعهن وأحك خلقبن 5 والقضاء : معدىن العمل 4 ويكون 


سبع سموات في ومين ) › 
معنى : الصنع والتقدر » وقوله تعالى : ( اق ما أنت 
قاض ) مشاه + فال ها آتت غامل. ++ والقضضاء :الحم 
والآمر .. وقوله تعالى :( وقضى رك أن و 
أي من يك وحتم » وقال تعالى : ( فلما قضينا عليه الموت ) » 
وقد يكون عدو الفراغ » تقول : قضيت حاجتي > وقضى 
غه عدا او > ومعئاه الوصية »؛ ويه دفر 
قوله عز وجل : ( وقضينا إلى بني إعزائيل فق الاب 
أي : عهدنا » وهو بمعنى الآداء والانتهاء » تقول » قضيت 
O N Olas‏ لق امو ا اده 
أنبيثاه إليه وأبلقناه ذلك . وقوله تعالى : ( ولا تعجل القراآً 
E‏ سواه اقم أنه نفو بل ام من 
لكادييانة: + 


وقال أيضا في مادة « قدن © وهو قل .عن البذيب.: 
9 النش ا فال کر الله كذ ر 
وإذا وافق الشيء الشيء قلت : جاءه قدره - اه كم 
القذر والقدّر : القضاء والح » وهو ما يقدّره الله عز وجل 
ن القضاء ويح به من الأمور . قال الله عز وجل : 


به Ne‏ س- 


أنزلناه في ليلة القدر ) » أي : الحم , كا قال تعالى : ( فيا 
a‏ أمرر حکم ) ... وقوله تعالى : ( إلا امرأته قدا 
انها لمن الغابرين ) » قال الزجاج : المعنى علمنا أنها لن الغابرين ؛ 
اوقل رة انها لن الغاروين 4 أي N OE‏ 
ويقال : استقدر اله خيرآ » واستقدن اله خير : سأله أن 
يِقْدرَ له به ... وفي حديث الاستخارة : ( اللهم إفي أستقدرك 
شتوك : 4 الك ان قل ركه رة 
وقدر الرزق يقد ره : قسمه > وقوله عز وجل :( ثم جئت 
على قدر يا موسى ) » قيل في التفسير : عى موعد .. وقدّر 
القوم أمرهم يقدرونه قدرا : دبروه .. وقدر عليه الشيء 
ضيقه . وفي التنزيل العزيز : ( عل الموسع قدّراه وعلى المنثرر 
قري ) ای و ای رر هھ ور وان 
الأخفش: على الموسع قدره: أي طاقته. قال الفراء في قوله تعالى : 
(وذاالنون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن تقدر عليه ) » المعنى : 
فظن أن لن نقدر عليه من العقوبة ما قدرنا . قال : ويحتمل أن 
00 
وما قدمناه من إيضاح لعنى كلمتي القضاء والقدر في 
أ اللغة العربية ؛ يتبين لنا أن هذين اللفظين من الألفاظ المشتركة 
-1م - القضاء والقدر م / 


ذات اللفظ ات والمعاني الحكثيرة » لندرك المعاني التي انتفيلة 
لهذين اللفظين في الكتاب والسنة 


القضاء فم كتاب اله تعاك : 


لم برد فى كتاب الله سبحانه لفظ « القضاء » وإما وردت 
مشتقاته في آيات كثيرة تبلغ الستين آبة تقريباً » ونحن سنذكر 
نعض معانيها عقب كل آبة منها : 

فال ا تاق + وا في مرا ف غا بيقول له كن 
فیکون )|۲ :۱۱۷و ٤١:۳‏ و © :18/ والمعنى : إذا أبرم أمراً 
فإنه يدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف . ویکوت 
معنى قضى : جعل » کا في قوله تعالى : ( هو الذي خلقك 
من طين ثم قضى أجل ) ١|‏ :۲ / أي : جعل هذا الخاوق أجلاً 
یی فيه وهو ما بين ايتداء حياته إلى ثماته . ويڪون ععنى : 
ا كات تقولة فال ١+‏ وتک ربك الا توا إلا اه 
وبالوالدين إحسانا ) |۱۷ : ۲۳ / أي : أمر أمراً مقطوعا به .. 
وكذا في قوله تعالى : (وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
ال ووس لننائنا أن كوه ل المع سن امروع ا ا اا 
أي : ذا أمصر بأمر أو حم بحم .. ويكون بمعنى © ينرم ٤ک‏ 
في قوله تعالى : ( ليقضي الله أمراً كان مفعولآ )|۸ : 2/45 في 


~~ NY ب‎ 


ee‏ أف کان واعيا ان غل اراد سان 
وكذا في قوله تعالى : ( وكان أمراً مقضيا ) |۲۱:۱۹ و ۷۱|» 
أي : وكان أمراً مبرما من الله وحکماً قد حک بوجوده فلا مرد 

. ويكون بمعنى : الحم ٠‏ كا في قوله تعالى » ( والله يقضي 
باحق » والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء :° 
أي : والله يحم بالحق . ویکوت بعنى : العهد » کا في قوله 
تعالى : ( وها كنت مجانب الغرى إذ قضينا إلى موشى الآمر- ) 
/8؟:44/» وكذا في قوله تعالى : ( وقضينا إليه ذلك الآمر 
أن" دابر هؤلاء مقطوع ) | |٠٠ :٠١‏ , أي e‏ ويكون 
بمعنى : الخلق › کا في قوله تعالى : ( فقضاهن سبع ر سموات في 
hE ET‏ 


أما القضاء في السنة ؛ 


فقد وردت روايات كثيرة وهي تذكر القضاء ععنى 
الحم » وذلك لورودها في معرض ذكر الفرائض. والطلاق والديات 
والأمان والمعاملات » وورد أيضا القضاء في روايات كثيرة » 
وكان بمعنى : الوفاء والإتمام » وذلك في أبواب الصلاة والصيام 
والحج والديون والبيوع . غير أن هناك روايات تذكر القضاء 
المعني الذي يتضمن الإبرام والحتم : 


= N - 


فقد روى الترمذي بإسناد صحيح. أنتتعول الله ل 
الله عليه وآله وسم قال : ( إذا قضى الله لعبد أن يموت بارض 
جعل له إلها حاجة ) . كتاب القدر باب : أن النفس توت 
ذا ا 

وروی أحمد کا في جمع الزوائد ج۷ ص ۲۰۹ باب قضاء 
الل اة لمن يعن ةين أى قاض قال :+ قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( عجبت من قضاء الله سبحانه 
لمؤمن » إن أصابه خير حمد ربه وشكر » وإن أصابته مصيبة 
عد ويه وضين + المؤمن يوجر في كل ايء )راواه اد 
بأسانيد ورجالها كلها رجال الصحيح . وفي روا : ( عجبت 
لمؤمن ! إن الله لايقضي للمؤمن قضاء إلا كات خير؟ له ) 
رؤاه أحمد وأبو يعلى بنحوه » ورجال. أجمد ثقات وأحد أسانيد 
أي يعلى رجاله رجال الصحيح غير أي بحر ثعلبة "وهو ثقة . والمعنى 
في الروايات الثلاث هو : الإبرام والحتم . 

وؤزهاغند الترمدئ ق كناب القدر باب رق 5 عن :التي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : ( لابرد القضاء إلا الدعاء) » وهو حديث 


حسن » رواه الحا وصححه. 


~ Af — 


المتعددة لكلمة ‏ القضاء » فإنه يتبين لنا أن هذا اللفظ من الألفاظ 
المشتركة . وعلى تعدد معاني هذه الكلمة في الآيات والأحاديث لم يكن 
للعقل دخل فيها » لن معناها على اختلاف تنوعه وتغدده لايخرج عن 
كونهمعنى لغويا أومعنى شرعيا لاشأن لهفيا اختلف فيه علماءالكلام . 
لأن القضاء الذي بحثه هؤلاء كان على مقتضى العقل» ومفهوم القضاء 
في الآيات والأحاديث منبثق عن معناه اللغوي أو الشرعي »و لادخل 
للعقل فيه » أما بحث القضاء عند المتكلمين فهو من حيث المعنى ٠‏ 
الاصطلاحي الذي وضعوه له. 
أما القدو في الكتاب : 

فبو على معان كثيرة منها بمعنى : المقدار الذي قدّره الله تعالى 
في سابق عامه » کا في قوله تعالى :(إأنا كل شيء خلقناه بِقَدّر) /54: 
٩‏ / أي: بمقدار قدرناه . وكذا في قوله تعالى : ( ون من شيء إلا 
عندنا خزائنهوما نتزله الا بقدّر معلوم) |۲٠۱١|‏ » وهو أيضا 
في قول تال ولک ينول يتقو ما ياء نیماد خر بصي ) 
er |‏ : | . وبعنى التقدير » أي : القسمة » كافي قوله تعالى : (نحن 
قدارنا 2 اموت وما نحن سبوقين ) ٠١ : ٠١|‏ / وقد جاء قوله 
سبحانه عقيب قوله تعالي: ( أفرأيت” ما قنون أأنم تخلقونه أم نحن 
الخالقون ) ؟ فتعين المعنى الذي أشرنااليه » أي : ا أن الله تعالى هو 
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الذي يخلق › فبو أيضاً قسم الحياة بين الخاق » فم ما بين قصير العمر 
ومتوسطهوطويله » فلا يكون معنى « قدرنا » في هذه الآية : كتبنا 
غليك الموت» لأنه لا يشحم هذا الى شع مقا السياق الفراق + 
والمقام فيها مقام الاحتجاج » فيكون المعنى المنسجم مع السياق هو :انا 
نحن قسمنا الموت بينكم » والذي قسم الموت هو الذي خلق » فيكون 
وقد اهنا من التقدن يعت القسمة بدوركوة مى دقن «تجيل: 
كا في قوله تعالى : ( والقمر قدرناه منازل ) / 1 : ۳۹/ أي : جعلنا 
ازل يتل القمن كل لئلة ا ول :و كذ قله فال وق 
کل شی فقد ره تقدير] )| ۴:۲١‏ / أي: جه شبجاته عل أوضاغ 
مقدرة » وبمعنى أوضح : خلق الله كل شيءعلى أوضاع صالحة» لكل 
خاوق وضع يصلحه ومنوط به » فخلق الله تعالى الانسان على هذا 
الوضع السوي» وقدره لتحمل التكاليف ‏ والقيام بالمصالح النوطة 
به »و کذا كل مخلوق من حيوان أو نبات ... وهذا المعنى برد أيضاً في 
قوله تعالى: ( قتّل الانسان ما أكفره. من أي شيء خلقه» من نطفة 
خلقه فقداره ) | ۸۰ :۱۸ - ۱۹ /» وأيضا في قولهتعالى : ( والذي 
قدّر فهدى ) | ۳:۸۷ / » وأيضاً في قوله تعالي: ( وبارك فيها وقدر 
فيبا أقواتها )| ./٠١ : 4١‏ 

وتأتي كلمة * القدر» ويقصد بها العلم في الأزل والحتم في 


الانجاز .وذلك كا في الأيإت الكرية التالية : قال الله تعالى : (وفجر] 
الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر, قد قدرر) |٠١:٠٤|‏ » أي : 
على أمر قد عل في سابق علم الله سبحانه وتحتم تحققه , وقال تعالى* 
( فأنجيناه وأهله الا امرأته قدّرناها من الغابرين ) | ۲۷ : ٩۷‏ / »وقال 
تعالى : ( .. الا آل لوط انا لمنجوهم أجمعين الا امرأته قدرناانها 
لن الغابرين) |٠١ : ٠١|‏ » ومعنى القدر الذي جاء في هاتين الآيتين 
هو التقدير الذي سبق عامه في الأزل معتحتم انجازه وتحقق وقوعه 
وقال الله تعالى : ( وكان أمر الله قدرا مقدور؟ ) | ۲۸:۲۲ | 
ومعنى « قدرا » هنا : أي أمرآ جرى تقديرا في الآزل » ومعنى 
« مقدوراً » أي : حتمي الوقوع والإنجاز . ومثل هذا المعنى 
قد ورد في قول الله تعالى : ( فلبثت سنين في أهل, مدن ثم 
١‏ ت عل رر موس 

والقدر الوارد في هذه الآيات الكرية هو المطلوب الايمان به 
فن م يؤمن به فقددخل فيمن يخاصم ربه تبارك وتعالى في قدره ؛ 
روق الإمنام مسلم في صحيحه : أن مشري قريش جاؤوا الى النى 
صلى الله عليه وآله وسلم يخامون في القدر » فنزلت هذه الآية 
الكرية : ( إن المجرمين في ضلالر وسعر يوم يسحبوتة 


في النار على وجوههم ذوقوا مس" سقر » إنا كل شيء خلقناه بقدر) 
[؛ه : N‏ 45 /. 
أما القدى في السنة ؛ 

فقد ورد في اخ كثيرة منها التي توجب الإيمان بالقدر » 
ومنها التي تبين أن الله تعالى قد ر في عل الأزل عنده أقدارا فلا بد من 
أن تتحقق كا شاء لها وقد ر » ومنها التى تكشف عن معنى القدر الذي 
يخطىء كثير من الناس في فهمه » وفيا يلي إيضاح عن هذه الأنواع من 
الروايات 4 ونحن نلتزم بالصحيح والحسن منها : 
أما الأحاديث التي توجب الإيات بالقدر فبذه ثلاث 
روايات منها : ش 

1 - حديث جبريل في صحيح مسل في كتاب الإيان : باب 
الإيان ما هو وبيان خصاله : ( . .قال : نا رسول الله ما الإيمان ؟ قال : 
أن من ۵ رانک و كانه ولقائه و زس وتومن البعف ون 
القدن که 4 

۲ ت حدیت أبن الديفى ٠‏ قال + أتيث آي بن كعب» 
فقلت له : قد وقع في نفسي شيء من القدر » فحدثني » لعل 
اله أن يذهبه من قلي » فقال : لو أن الله عدب أهل سماواته 


وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم » ولو رحمهم كانت رجه 
خيراً لهم من أعمالهم » ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله 
ما قبله الله عك حتى تومن بالقدن » وتغل أن ما أصابك ل( 
يكن ليخطئك »› وأن ما أخطاك ل يكن ليصيبك » ولو مت 
على غير هذا لدخلت النار » قال : ثم أتيت عبد اللهين مسعودء 
فقال مثل ذلك » ثم أتيت حذيفة بن المان » فققال مثل ذلك » 
تم أتيت زيدَ بن ثابت » فحدثني عن الني صل الله عليه وآله 
وسلم مثل ذلك ) . أخرجه أبو داوود في سننه » باب القدر» 
وإسناده حسن . 

٣‏ - حديت عائشة أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسم قال : ( ستة لعنتهم 17 ني_ حاب : الزائد في كتاب الله 
والمكذب بقدر الله » والمستحل لحارم الله » والمستحل من عترني 
ما حرم الله » وتارك السنّة ) » رواه الطبرافي في الأوسط » قال 
الحافظ اطيثمي عقب إيراده في ممع الزوائد ج ۷ ص ٠٠5‏ : 
رجاله ثقات وقد صححه ابن حبان . 

فبذه بعض الأحاديث التي توجب الإيمان بالقدر » وهناك 
روايات كثيرة ني هذا الصدد فلتنظر في مظانها . 

أما النوع الثاني من الأحاديث التي تبين أن الله تعالى قدّر 


أقداراً في عل الأزل » فلا بد من تحققها وإيجادها کا قد رها سبحائه » 
فنذكر بعض الروايات الثابتة منها : 

أ - وصية عبادة بن الصامت لابنه حيث قال : يا بن" : 
اتق الله » واعم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله » وتؤمن 
افدر كله وة وكوف ون يت عل قن هذا وكات الا 
إني معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : ( إن 
أول ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب » قال : ما أكتب؟ 
“قال اكتي القذز ع تكتين ها كاف وما هوا كا نن. إل الأنن ام 
رواه أبو داود والترمذيفي سننهم| » ورواه الإمام أحمد فى مسنده ج ه 
ص ۴۷ء وهو حديث صحيح . ويفسر هذه الرواية الرواية التالية : 

- حديث عبد الله بن مسعود أنه قال : قام فينا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : (لا يعدي شيىء شيا ) ؛ 
فقال أعرابي : يارسول الله » فا بال الإبل ياتيما البعير الأجرب 
الحشفة بذنبه فيجربها كلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
1 شن اجرب الأول نناء آلا لاعدوق اشر دقف 
شؤم تتشاءم به العرب ‏ إن الله خلق كل نفس وكتب حياتها 
ورزقها ومصائبها ) » رواه التر مذي في سننه في باب القدر » وإسناده 
حسن . فبذه الرواية تفسر التي قبلا » وهو : أن الله تعالى : 

اع - 


5 في غلم ازل عنذه أ قذازا لكل لوق خلقه :فى حاف : 
وفى رزقه » وفي مصائبه » فبذا لا بد كائن لا محال . وفي 
محال الرواية الثابتة هذه لا بد من الإشارة إلى رواية ثابتة 
يظن البعض فيا التعارض معها » وهي قوله عليه الصلاة والسلام : 
لويد امرك كل بعت سوق اس نل راض 
روف اهل العو ال ی ا 
لا لأجل العدوى » ولكن الصحاح من الإبل ريا مرضت بإذن 
اللاتوققوه 6 ا كى س علخي د أن ,ذلك ناا كان عن 
العدوى » فيفتنه ذلك » ويشككه في أمر عقيدته بالقدر الذي 
كتبه الله على كل مخاوق ‏ فلا تعارض بين الروايتين _-فالجرب 
من الها ا و شر مو ا تان : 


2 


۴ - حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم : ( لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره 
وشره من الله » وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليْخطئّه» وأن 
ما أخطأه لم يكن ليصيبه ) » رواه الترمذي في باب الإيان بالقدر 
خيره وشره »وهو حديث حسن » والمعنى : أن ما قدره الله تعالى على 
العبد من الخير أو الشر لابد من أن يقع ويتحقق» فلا يخطىء الانسان 

5000 


ما كدر له أو عليه »وأن الث ر أو افر الذي قد ر الله تعالى صر فدءن 
الانسانلا بد إلا وأن ينصرف فلا يصيب من كان نظن أن نضيية او 
يناله» ونظير هذا قوله صلی الله عليه وآله وسلم في‌الحديث الصحيح 
( واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ل ينفعوك إلا با 
كتبه الله لك » واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت 
اا 


وأما النوع الثالث من أحاديث القدر التي يخطىء كثير من 
الناس في فما » ويحماونها من المعاني الغريبة مالا تحتمله ؛ فبي 
الآتي بيانها : 


5 ما رواه الامام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمقال: ( احتج آدم ومومى عند رها » فحج آدم 
موسى . قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك 
من.روحه » وأسجد لك ملائكته » وأسكنك في جنته » ثم أهبطت 
الناس بخطيئتك إلى الأرض ؟! قال دم : أنت موسى الذي اصطفاك 
الله برسالته وبكلامه » وأعطاك الآلواح فيها تبيان كل شيء » وقربك 
نجيا ؟!. فبك وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى : 


- 


بأزبعين عام » قال آدم : فل وجدت فيها ( وعضى آدمٌ ر به فغوى ) 
قال : نعم » قال : أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله 
قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟! قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: ( فحج آدم موسى عليها السلام ) . وفي رواية عند أبي 
داود بسند حسن : ( قال : فلم تأومن ؟ في شيء سق فق الله فة 
القضاء قبلي ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك : 
(فحج آدم موسى ). وفي رواية أخرى :( أتلومنٍ على أمر قدره الله 
على" قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ قال الني صلى الله عليه وآله وسلم: 
فحج” آدم موسى فحج آدم موسى ) . 

۲ - مارواه مسلم في صحيحه: أن رجلين من مزينة أتيا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسم » فقالا : يا رسول الله ! أرأيت ما 
يعمل الناس اليوم »ويكدحون فيه » أشيء قضي عليهم ومضى فيهم 
من قدرسبق ؟ أو فيا يستقباون به مما أتاهم به نبيهم » وثبتت الحجة 
عليهم ؟ فقال : لا » بل شيء قضيعليهم ومضى فيهم » وتصديق ذلك 
في كتاب الله: ( ونفس وما سواها » فا هما فجورها وتقواها ) .وما 
رواه الشيخان في صحيحهم : أن رسول اللهصلى الله عليه وآله وسل 
قال ( مام ين أحد ارق كب م من الناد وم تمن 
من الجنة » فقالوا : يارسول الله! أفلا نتكل على كتابنا ؟ فقال : 
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عزاو + فكل قشم اقلق لذ | ماس امأف اهل العاف قبن 
فيل اهل جاده و انان لمن اهل العقاية لضان E‏ 
الشقاء » ثم قرأ : (فأما من أعطى و اتقى» وصدق بالحسنى فسنيسره 
لليسرى .. ) وفي روايةعند الترمذي : قال : ( ما منك من أحد إلا قد 
عم تعد ة هو الذان» وترون الله 'قالو] © اهلا کل ا رول 
ال :ااا فكل سيان ا خلق ). 


: -ما رواہ الشيخان في صحيحيهم| عن ابس مسعود أنهقال‎ ٣ 
: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسم وهو الصادق المصدوق‎ 
إن أحدك ليُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفة ثم يكون في‎ ( 
ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الله إليه الملك » فينف خ فيه الروح‎ 
»© ومن بأريع كلرات : يكت رزقه وأجله وعمله و أو سعيد‎ 
فوالذي لا إله غيره إن أحد؟ ليعملبعمل أهل الجنة حت ما يڪون‎ 
بينه وبيما إلا.ذراع فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة‎ 
. ) فيدخلها‎ 

هذه بعض الأحاديث التييخطىء كثير من الناسفي فهمها » أو 
في تحميلها من المعنى ما لا تحتمله » وفيا يلي نبين المعنى الصحيح ا » 
مع إيضاح الفهم السلم لمضموم ا » وبالله التوفيق : 

أما حديث احتجاج آدم مع موسى فإن له توجبين سليمين في 


الفهم والمعنى » أما الأول مهافو ما قاله الامام ابن تيمية في « مسألة 
الاحتجاج بالقدر» بعد أن ساق أقوال القائلين فيه فيقول:«الصوابفي 
قصة آدم وموسى 4 أن موسى ل يلم آدم الا من جبةالمصيبة التيأصابته 
وذرنته عا فعل » لا لأجل أن تارك الآمر مذنب عاص.وطذاقال : لاذا 
اخ ا ونفسك من الجنة؟ م وردفي رواية - وم يقل : لاذا خالفت 
الآمزء ولاذا عضت ؟ والتابن مأمورونة غد الصاقب ال تصبهم 
بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسلم للقدروشهود الربوبية » ا قال 
الله تعالى :( ما أصاب رمن" مصيبة إلا بإذن الله » ومن يؤمن بالله يهد 
قلبّه ) قال ابن مسعود وغيره : « هو الرجل تصيبه المصيية » فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى ويسلم » . ثم يستطرد على ايضاح وبيان المعنى ٠‏ 
الصحيح هذا الحديث بكلام طويل .. ونجد كلام تامىذه 5 القيم 
الجوزية قد لخصه في كتابه « شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والتعليل » ص 8" بقوله : « ففومى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من 
أ ياومعل ذنب قد تاب منه فاعله»فاجتباه ربه دعده وهداه واصطفاه 
وآدم أعرف بريه من أن يحتج بقضائه وقدره عل معصيته 4 بل إا لام 
#ؤسق دم على الصيبةالتي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزوهم إلى 
دار الابتلاء والحنة بسبب خطيئة أبيهم » فذكر الخطيئة تنبيها على 
سيب المصيبة والحنة التي نالت الذرية » ول ذا قال له : ( أخرجتنا 
ونفسكمن الجنه) » وفي لفظ : (خيبتنا) » فاحتج دم بالقدر على 
المصيبة » وقال: إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت 
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مكتوبة بقدره قبل خلقي» والقدر يحنج به في المصائب دوف 
المعائب » أي : أتلومني على مصيبة قدرت على وعليك قبل خلقي 
بكذا وكذا سنة ؟ ) . وأما القول الثاني الذي بوجه الفهم له فهما سلهاء 
فهو للإمام أبي المظفر السمعاني المروزي الشافعي » فيقول : « وأما 
الكلام فا جرى بين "دم ومومى من الحاتجة في هذا الشأن » فإفاساغ 
لما الحجاج في ذلك » لما نبيان جليلان 'خصًا بعلم الحقائق » وأذن 
لها في استكشاف السرائر»وليس سبيل الخلق الذ ين أمروا بالوقوف 
عندما حد لهم » والسكوت عا طوي عنهم سبيلب| » وليس قوله : 
( فحج آدم موسى ) » إبطال حك الطاعة » ولا إسقفاط. العمل 
الواجب ) » ثم يستظرد على ذلك ويذكر قول الله تعالى : ( وإذقال 
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيما من يفسد 
فما و يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك وتقدس لك » قال إني أعلم 
ما لا تعامون )» إلى أف قال : فجاء من هذا - أي التقدير ‏ الذي 
قدره الله تعالى عل آدم د أن دم ل يتهياً له أن يتدم سكن الجنة ٤‏ 
إلا بان لايقرب الشجرة لسابق القضاءالمكتوب عليه في ال خر وج منهاء 
وك ]فان عر سويد عد لماي دواو ذا الف مفو لواف رسن + 
فقال عليه الصلاة والسلام : ( فحج آدم موسى) 0 

وأماحديث الرجلين من مزينة »فإن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل قد أشار للسائلين إلى تفطتين هامتين لسؤاها : أرأيت 
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يا زسول الله ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه » أشيء قضي عليهم 
ومضى فيهممن قدر قد سبق ؟ أو فيا يستقباون به ما تام به نبيهم » 
وثبتت الحجة عليهم ؟ أشار عليه الصلاة والسلام ول في الجواب 
علتبا قؤلة 13/0 ال أن افدر ارت ورن 86 ارا :ارفا 
يستقبلون به ... ثم أشار عليه الصلاة والسلام بقوله : ( بل شيء 
کو و 
فيه » معاوم فيه من الأزل ومحكوم عليه ؛ أي : أن كل مخاوق يخلقه 
لله تبارك وتعالى قد علم ما الذي يفعله هذا الخلوق » فإن كان الخلوق 
من المكلفين فإنه سبحانه يقضي عليه بحكمه العادل : بالثواب على فعل 
الخير»وبالعقاب على فعل الشر »و الذي يو كد صحة هذا التأويل إشارته 
عليه الصلاة والسلام إلى قول الله تعالى : ( ونفس وما سواهاء 
فأهمها فجورها وتقواها ) » فالله سبحانه بقوله الحكم هذا يشير إلى 
أن الذي خلق النفوس وسو اها في أحسن تقوم : هو الذيبيين لها 
سبيلالخير. وأمرها بسلاو که » وبين ها طريق الشر وتهاها عن ولوجه؛ 
وهو سبحانه يعلم كل نفس وما تسعى إليهمن خير أو شر» والذي يعم 
بذلك قبل حدوثهيقضي عليه بحكمه العادل : بالثواب على فعل الخير 
والتقوى » وبالعقاب على فعل الفجور والمعصية » ودليل هذا التأويل 
قو له سبحانه فيا بعدها :(قد أفلح من" زكاها » وقد خاب من دشاها)ء 
فمن عام منهبالآزل أنه بزكى نفسهويطهرها بالطاعة والعبادة » فقد 


ل بأنه من الفالحين » ومن عام منه الأزل أنه 0 نفسه بحم 
المعصية والفجور » فقد 'قضي عليه بأنه من الخائبين . والذي يوضح 
مابيناه قول الرسول صلی الله عليه وآله وسل في الرواية التي تلي الرواي 
الأولى : (مامنک س ' أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده 
من الجنة ) » فقال الصحابة : با رسول الله ! أفلا تتكل على كتابنا ؟ 
. فقال : ( اعملواء فكل ميسر ا خلق له » أمامن كان من أهل السعادة 
فسيصير لعمل أهل السعادة » وأما من كان من أهل الشقاء ؛ فسيصير 

لعمل أهل الشقاء » ثم قرأً:( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 
. فسئيسره لليسرى . . ) » فحين فهم الصحابة من قوله عليه الصلاة 
والسلاء : أن أناساً حتوم عليبم بالشقاء » وأن آخرين محتوم عليهم 
بالسعادة » وقالوا : أفلا نتكل على كتابنا ؟ بين عليه الصلاة والسلام 
لم خطأ فہمہم هذا .. فأمره بالعمل» وأوضح أننا خلقنا لنعمل» 
فنامن يسعى ليكون من أهل السعادة فالله سبحانه يسر له سبيلها › 
وهناك آخرون لا برجون اله واليوم الآ خر » فالله سبحانه أعطاهم 
خرية الإرادة » فأرادوأ عن محض اختيارظريق الشقاء » ففسّقوا 
وعصّوًا من غير إكراه ولا إجبار » والله سبحانه وتعالى عل ازل أن 
أولئك سيعماون عمل أهل السعادة » وهو ميسر لهم »واف هؤلاء 
سيعماون عمل أهل الشقاء » وهو ميس لهم » ولذلك استشهد عليه 
الصلاة والسلام بقول الله تعالى : ( فأما من أعطى واتقي وصدق 
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با حسنى فسنيسره لليسرى » و( وأما من بخل واستغنى فسئيسره 
ا . وقد قال اللهتبارك وتعالى : ( ولايظل” 58 أحدا ) .. 

وأما حديث جمع خلق الانسان في بظن أمهء فإنه يشير إلى أن 
الانسان ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعم ل أهل النار فيدخلما » وأن الانسان 
ليعمل بعمل أهل النار حتىما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
اكنات فمل عل اهل المنة فخا ب'فيذا الحديف قاد إلى 
سعة عل الله سبحانه وتعالى »وأنه يعلم ما سيكون » أي ؛ إن الله تعالى 
يعلم ما سيفعله الانسان من خير أو من شر » فالر جل الذي يعمل بعمل 
أهل الجنة .. فيسبق عليه الكتاب » فيعمل يعمل أهل النار فيدخلها » 
أي : يسبق علم الله تعالى فيه أنه سيعمل بعمل أهل النار بعدما كان 
يعمل بعمل أهل الجنة » وليس معناه كا يتوهمة الكثير من العوام : « أن 
هنذا الاسآن التوسق عله الكتان : جر عل فمل ما كتنب عله 
من خير أوشر » وليس له الؤيرة في ذلك» » و إِمما معناه: الإخبار عن 
عظم عل الله تبارك وتعالى الذي لم 'يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا 
أحصاها » وأن هذا العم السابق في الأزل مطابق للوقائم من غير 
مخالفة»و دليل ذلك ما وردفي روايةصحيح مسل : (ثم 'تطوى الصحف 
فلا بزاد فيها ولا ينقص ) » فعدم الزيادة والنقصان هنا معناه: مطابقة 


ع وهات : 


علم الكتاب الذي 'سجل فيه عمل كل مخاوق » مطابق” مطابقة دقيقة 
منثهى الدقة لكل ماسيصدر عنه من عمل أو فعل أو قول !!. 

وفوا تقدم من الإيضاح للأحاديث السابقة ليغني عن الإطالة 
أكثر مما ذكر هنا ٠٠0‏ 

وبعدهذا التقدمءن معنى كلمتى : ) القضاء والقدر 07 وردتا 
في كتاب اله تعالى وسنة رسو له عليه الصلاة والسلام» و بيان مفهومهما» 
بياناً مفصلا .. ناتي لفهم مسألة القضاه والقدر بالفهم العميق والإدراك 
المركز » وقبل الدخولفي ذلك يجب تحديد المفهوم الذي على أساسه يم 
بحث هده المسألة ¢ فلقول : 

لقد تبين لنا مما تقدم في هذا البحث لعنى كلمي القضاء والقدر 
ف الكتاب والسنة : أن ها تين الكلمتين من الألفاظل المشتر كة ٤‏ أي : من 
ذواتاللفظ الواحد والمعنى المتعدد.. والكلمتان على اختلاف معانهم) 
وتعدد مقصد يبهما 578 م يفيدا بو جه من الو جوه ذلك المعنى الذي نحث 
المتكلمون على أساسه مسألة « القضاء والقدر » » فقد كان أساس بحثهم 
فيها على مقتضى المفبوم الفلسفى لدى الفلاسفة اليونانيين هذه المسألة » 
وقد تقدم معنا إيضاح ذلك ف يحث 0 كنف نشات مسألة القضاء 
والقدر» . 


وأن الفلاسفة اليونانين ذهبوا في تفسيرها إلى رأيين مختلفين : 
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فالأبيقوريون قالوا في هذه المسألة : إن الانسان حر في إرادته » وأنه 
يفعل جميع أفعاله بإرادته » والرواقيون قالوا : إن الإنسان يحبر في 
إرادته على السيرفيطريق لايمكنه أن يتعداه » وقب لأ نتترجم الفلسفة 
اليونانية إلى اللغة العربية لم يب تعن أحد من السلف أنه تكلم فيمسألة 
القضاء والقدر بمثل هذا المعنى المصطلح عليه لدى الفلاسفة في هذه 
المسألة» والذي تكلم فيهاءلى ساس المفهومالفلسفي ها غا كان من تأثروا 
بالثقا فة اليونانية وفلسفتها » ولم يكن هذا المفبوم أية صلة بينه وبين 
المعاني اللغوية والشرعية طاتين الكلمتين : « القضاء والقدر », أي : 

هل الانسان مسير أم خير ؟ ا بتعبيرهم الآخر : هل الإنسان يخلق 
أفعاله فهو مخير؟ أم الله الني يخلقبا فيه نبو جر ؟ فل يحن هذا 
المفهوم أيأساس أومستندلغوي أو شرعي لهذءالمسألةفي تلك النصوص » 
والإمام على بن أبي طالب رضي الله عدخي سأله ا دو القضاء 
والقدر » ولمس منه سوء فهمه فيه| » أجابه بقول : « ويحك لعلك 
ظننت قضاء لازما » وقدراحتّا » ولو كان كذلك ليطلالواب 
والعقاب“» والذي يفهم من قول الإمام هذا السائل : أن هذين اللفظين 
لا يتضمنان معنى الإجبار الذي فبمه منهما هذا الرجل » إذن فلا يجوز 
بحث مسألة الجبر أو الاختيار تحت ظل القضاء والقدر » لان يحثها 
تحت ظلهم| سيخ ر جما عن المعنى الذي وردا من أجله » وسيحملههما من 

المعاني ما لا يحتملانه .. وذلك كا حصل مع متكلمي الجبرية و المعتزلة 
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وأهل السئة .. ونحن مكلفون بالإيان با جاء في كتاب الله تعالى على 
مراد الله ؛ وبا جاء في سنة رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم ؛ على 
لاه وس لك الج عق عار كان أن كل E‏ ما يجعلنا نزفض 
المنهج الذي بحث المتكلمون على أساسه مسألة القضاء والقدر » وبالمعنى 
الذي اصطاحوا عليه» ا يجعلنا ننكر المفهوم المغلوط الذي تعارف 
النامن عليه هذه المسألة » .وبالتالى بثو جب علينا بحت :هذه المسألة 
بالمعنى المصطلح عليه في الماضي » وبالمفهوم المتعارف عليه في 
الحاضر » كأمر حدث .. أو مشكلة وقعت .. فكان لا بد من إعطاء 
حك صحيح عليها ؛ مستندعلى الأدلة الشرعية » و المفاهيم الإسلامية . 
بحث امسالة عله مقتضم الفهم الصحيح احقيقتها 

ونحن في بحث موضوع مسألة القضاء والقدر بالمدنى المصطلح 
عليه في الماضى » والمتعارف عليه في الحاضر » يقتضي العود عل 
ما يدانا به 0 ٠‏ 

قد تقدم معنا في التوطئة : « أن دائرة بحت هذه المسألة كانت 
حول أفعالالعباد :هل هم يخلقون أفعاهم أم الله تعالى يخلقها فےم؟ وهل 
مايتولد من هذهالأفعال من خاصيات. .هي من تأثير فعل العباد ؟ أم الله 
سبحانه هو الذي يخلقها عند فعل العباد لها ؟ » » وكان الآساس الذي 
بحث المتكلمون على مقتضاه هذه المسألة بهو الفلسفة اليونانية ومنطقها 
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ولذا كان لا بد من بيان نشأة هذه المسألة عند المتكلمين » فذكرنا 
مصدر مفهوم هذه المسألة » وأنه يونافي الأصل » دخيل على الاسلام م 
أوضحنا مذهب كل فريق من أو لتك الذين تورطوا في بحث القضاء 
والفدرعل أماسن المفبوم الفلسفي والمنطقي » وكيف كان كل فريق 
منهم يرد على الآخر » مستدل بالنصوص القرآنية التي ألبسوها المعاني 
الموافقة لمفبوم كل منهم»مع أنها لا تتضمنہاو لم تردمن أجلبا كا أوضحنا 
سير منهج كل من أدلى بدلوه في هذه المسألة من تلك الفرق : جبرية 
كانت أم معتزلة أم متكلمة أهل السنة » والمقصود مما ذكرناه الآن هو 
لفت نظر المدركين لأهميةهذا الموضوع الخطيرالذي ألبس غير لباسه» 
وع عه تعر انه ويد هذا ارو عل ما يدانا يلاتان لتدف 
المسألة » وبلله المستعان : 
القضاء مالقدر بالمفهوم المتعارف عليه 


إن اقتران هاتين الكامين بالمعنى الصطلح عليه في الماضي › 
وبالمفهوم المتعارف عليهفي الحاضر » ليعطي مسماً معينا »أي : إن 
القضاء المقرون بالقدر يجعله| أمرين متلازمين لا ينفك أحدها عن 
الآ خر » وبمدلول معين .. والذي يظهر من تتبع النصوص الشرعية 
واللغوية؛وتتبعأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ أن كلمتي « القضاء 
والقدر» معا ءل يحر استعماهما محتمعتين بذلك المعنى المصطالح عليهفي 
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الماضي أو بهذا المفبوم المتعارف عليه في الحاضر »من قبل أحد من 
السلف »أي : ل يأتهذا الاستعمال هما بأنا يفيدان معنى « الجبر أو 
الاختيار » » أي : هل الإنسان مسير” أو 'مخير؟ أو هل العبد يخلق 
أفعاله أم الله يخلقها فيه؟» ؛ لاني الكتاب الكري ولافيالسنة المطبرة» 
ولافي كلام الصحابة » ولا في كلام التابعين » ولا في اللغة » إلا بعد 
انصرام خير القرون » أي : إلا في عبد ترجمة الفلسفة اليونانية › 
وظهور المتكلمين » فلم يعرف المسامون طوال عصر خر القرون بحث 
« القضاء والقدر » بهذا المفهوم المتعارف عليه» أو ذلك المعنى المصطلح 
عليه» نعم ! وردت كلمة « قضاء » وحدها » وكلمة* قدر “ وحدها » 
أما وجودها مجتمعتين فام يءثر له على أي أثر ثبت وصحيح » فقد 
وردفي دعاء القنوت:( وقنى واصرف عني شر ما قضيت فإنك تقضي 
ولا يقضى عليك ) » ومعناه : اصرف عني شر ما حكمت به أنف 
يكون . . فإنك تحك ما تريد » ولايحك عليك أحد » وورد أيضا في 
حديث الاسلام والإيمان :( وأن تؤمنبالقدر خيره وشرهمن الله تعالى) » 
وفي قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تقللوفعات كذا لكان كذا وكذا 
ولكن قل" قدّر الله وما شاء فعل) » ومعنى كلمة ٠‏ قدر» في هذين 
الحديثين هو : تقدير اللهتعالى وعامه » أي : أن تؤمن بأن الله سبحانه 
قدر في الأشياء خواصا منها مايراه الانسان خيرا أوشراً. .وأنه سبحانه 
يعم ماسيكون في المستقبل القريب أم البعيد » وقد كتب ذلك كله في 
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اللوح ا لحفوظء قال رسول الله صلی الله عليه وآ له وسا فا رواه مسا 
في صحبحةه : ( كنب الله مقادير الخلائق فيل أن تخلق” النتموات 
والأرضين يخمسين ألف سنة ) . 

فكلمة « القضاء » و « القدر » بالمعنى الوارد في هذه الأحاديث 
وما يمائلها » لم يختلف المسامون في مضمونما ومعناههما .. حتى ترجمت 
الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية » فأول من تكلم في ذلك جماعة من 
الكوفة » أخذوا من آراء أولئك الفلاسفة» ما عبروا عنه في قوهم : 
, أن لا قدر؛ أي :لامقدر ؛ وأن كل شىء يحدث دون سابق تقدير في 
عل الله تعالى» ولذلك موا * بالقدرية “ » فهم الذينينكرون القدر > 
ويقولون بأزالله تعالى خلق أصول الآشياء متكا ا 
وهذا خلاف ما أثبته الله تعالى فيكتابه الكري: من أنه عالم بكل شيء 
نقد لكل عي قال سيحامهه اويل يها ف E‏ لسر نوما 
تسقط من ورقة إلا يعامها ولا حبةفي ظامات الأرض ولا رطب ولا 
ابس, إلا في کتابر مبين) .فالقدريون حصرو | عل الله سبحانه باصول 
الأشياء التي خلقها الله » والله سبحانه يقول : بأنه علم بكل شيء » 
أكان أصلا أم جزءاً » فالنقاش الذي أثاره هؤلاء أولآ هو : في قدر الله 
تعالى » أي : فيعامه الآزلى سبحانه . 

فكانت هذه البدعة المنكرة أول ما حدثت ف الاسلام » ولذلك 
أخذالصحابة الكرام بردون على هؤلاء ويبينون للناس فحش قوهم 
وافترائهم على الله تعالى » إلى أن ظهرت جماعة تقول : بأن الانسارنف 
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يحبر على فغل أفعاله » وأن الله تعالى يخلقها فيه » وأطلق عليبم 
« الجبرية» » فزادوا الطين بلة » فزعموا بأن الله سبحانه يخلق في كل 
إنسان أفعاله » فهو مسيّر فما لا خير » كالريشة في المواء بلا إرادة .. 
ولا اختيار .. وكان كثير من الجبرية يتقربون إلى ماوك بني أمية بهذا 
ازع » ليبرر وا لهم "جورم على الرعية وعسفهم بحقوقههم » فراجت 
رائجة هذا الرأي» فانبرى للرد على ذلك جلة عاماء التابعين » وكان 
على رأسهم الحسن البصري» إمام أهل البصرة وخير أهل زمانه »روى 
ابن العماد الحنبي في کتابه « شذرات الذهب ؟ ج ١‏ ص ۱۳۸ : أنه قيل 
للحسن : «إن هؤلاء الاوك يسفكون دماء المسامين ويأخذون أمواطم» 
ويقولون إما تجري أعالناعلى قدر الله تعالى ؟ فقال : كذب أعداء 
لله » . قلماعل منه ذلك عبد الملك بن مروان كتب إليه : « من عبد 
الملك» أمير المؤمنينء إلى الحسن بن أبي الحسن : سلام عليك . .وبعد: 
فقد بلغ أمير المؤمنين عنك قول في وصفالقدر م يبلغه مثلهعن أحد 
ممنمضى ... فاكتب إلى أمير المؤمنين بمذهبك » والذي به تاخذ ... 
فكب إل ان اضر شم الله الجن الرضي» لفت الاك 
أمير المؤمنين » من‌الحسن ابن أبي الحسن البصيري » سلام الله عليك 
١‏ انال قد اور کا ا أمين يتن الف الذين عاو ا باس 
الله » ورو وا حكمته » واستنوا بسنة رسوله » صلىالله عليه وسل » 
فكانوا لا ينكرون حقاً ولا يحقون باطلاً » ولا يلحقون بالرب تبارك 
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وتعالى إلا ما ألحق بنفسه »ولا يحتجون إلا با احتج الله به على خلقه 
فى كقايفء فان اله تارك و الى وقول و قر 0 ا( وا غات 
الجن والإنس إلا ليعبدون » ما أودد م ھن زی وما أريدأان 
أيطعمون ) » فأمرم بعبادته التي لها خلقهم » ولم يكن ليخلقيم لأمر 
تم يحول بينهم وبينه» لآنه تعالى ليس ( بظلام. للعبيد ) » وم يكن 
أحد من مضى من السلف ينكر هذا القول » ولا يحاول عنه » لام 
كانوا على أمر واحد متفقين .. ففكر يا أمير المؤمنين في قوله تعالى: 
( فن شاء من أن يتقدم أو يتأخر » كل" نفس با كسبت رهينة) » 
وذلك أن الله تعالىجعل فيهممن القدرة ما يتقدمون بها ويتأخرون » 
وابتلاهم لينظر كيف يعامون » وليباو أخبارهم » فلو كات الآمر کا 
يذهب إليه الحطئون ؟ لما كان إليهم أن يتقدموا ولا يتأخروا » ولا 
كان لمتقدم أجر فيا عمل » ولاعل متأخر لوم فا لم يعمل » لأت ذلك 
بز هم ليس منهم ولا إليهم » ولكنه من عمل ربهم ... فتدبر يا امیر 
المؤمنين ذلك بفهم » فإن الله عز وجل يقول : ( فبشرٌ عبادي الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه » أولئك الذين هدام الله وأولئك 
هم أولوا الألباب ) » ثم يا خذ رمه الله تعالىفي بيان هذا الأمر الذي 
ساء فهم الجبريوزفيه فيذكر ما يقارب العشرين من آنا تالذكر الحكم؛ 
بوضح له فيها المعتقد الصحيح في هذه المسالة . « انظر رسالة هذا 
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الإمام الجليل ضن « رسائل العدل والتوحيد “ بتحقيق خمد 
عمارة » ط : دار الملال » . 
وفي زمن الحسن البصري نشأت فرقة تغاير في مفهومما 
هذه المسألة مفهوم الجبرية » فأخذت ترد علها وتقف في وجهها 
وهذه الفرقة هي : جماعة واصل بن عطاء الذي تتامذ على الحسن 
الغو م ار راا فر کرو ون بيد © عرقت 
بفرقة المعتزلة الكلامية . وهذه الفرقة هي التي تبنت أفكار 
الفلسفة المونانية » فكدتها بالألفاظ الشرعية والمعاني اللغوية » 
وصبغتها بالصبغة الإسلامية » ثم أصبحت تناقش في هذه المسألة على 
أساس المفبوم الفلسفي لا » ويجدر بنا ونحن في هذا الصدد أن 
نوجز عنها بامحة ”نبين با المسلك الذي بحثت المعتزلة على أساسه 
هذه المسألة وما تفرع عنها من أمور » فنقول : إن أول ما بحثت 
المعتزلة به هذا الأمر هو « الشر » حتى وجدوا أنفسهم في فتنة 
تتمخض كل يوم عن مولود جديد : م خلق الشر ؟ وهل هو 
من صنع الخالق ؟ وكيف والخالق خير ؟ فبل هو يخلق الشر؟ 
وإذا خلقه فكيف يعاقب عليه ؟ وإذا عاقب عليه + فغلى أي 
وجه يقع هذا العقاب ؟ ألآن العبد فعله اختياراً دوت إرادة 
سابقة من الله ؟ وكيف يفعل العبد شيئاً لايقع في عل الله ولا 
يخضع لإرادته ؟ وإذا كان فعل” العبد واقعا تحت إرادة الله فالعبد 
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تحبر ؛ فكيف يحبر على شيء ثم 'يعاقب عليه ؟ إن ذلك يناي صفة 
العدل التي اتصف الله بها !!؟ وإذن !! فهل لله صفات ؟ فا هي 
صفاته ؟ أهي عين الذات فلا معنى لها ؟ أم هي غير الذات » في 
ذات أخرى مع الله ؟ وإذا كانت ذاتا فبل هي قدية والله قدم ؟ 
ولا ينبغي أن يكون قدهان ؟ وإذا كانت حادثة فالله غني عن 
الحادثات ؟ وإذن فما الله ؟ وما هو ؟ وما صلته بالوجود ؟ وما 
صلة الوجود به ؟ وهل هو حال فى الوجوذ ؟ أم هو خارج 
عنه ؟.. وهكذا سار البخث عندم بالا طائل تحته» بل لقد ' 
اوق | كثيزآ من الآمة الإسلامية أمام هذه المتاهات التي لا يقدرون 
م ولا من في الأرض جيعا أن يخرجوا منها إلا بالحيرة والإرتياب ؟!. 

وحيذا جرى النقاش بين هاتين الفرقتين : الجبرية والمعتزلة 
كانت كل فرقة تتعلق بكتاب الله تعالى » و تتمسح باياته » لتقم 
fes 8‏ »؛ وتقدم لذهيها سنداً ۽ انصب ثقل فرقة المعتزلة على 
الجبرية حتى كادت أن تصول وتجول » فانبرى للرد علها متكلمون 
مق اهل البحة م ر رن اا له عل قن الد اذى كانت 
تبحث على أساسه هذه المسألة لدى الجيرية والمعتزلة a‏ هل 
أفعال الإنسان مخلوقة لله فيه فهو 'مسير ؟ أم هي مخاوقة له فهو 
خير ؟ فكانوا إذا أرادوا أن يردوا على الجبرية من القرآن الكريم 
أخذوا ما استشبد به المعتزلة علهم » وإذا أرادوا أن يردوا عل 
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المعتزلة من الكتاب الحكيم م أخذوا ما استشهد به الجبرية عليهم» 
ثم أرادوا أن يعطوا في هذه المسألة رأهم !! غير أنهم لم يخرجوا 
عن أحد الرأيين » فكانوا أن أخذوا برأي الجبرية » إلا أنهم 
سلكوا فيه مسلكا يختلف عنه لفظاً ويتفق معه معنا » ثم زادوا 
عليه ما أسموه بسألة الكسب » فقالوا : « إن الخالق لفعل العيد 
هو الله تعالى » وأن لقدرة العبد وارادته مدخلا في بعض 
الأفعال ... وأن الله تعالى خالق كل شيء » والعبد كاسب» » 
ثم وضحوا مفموم الكسب هذا فقالوا : « إن صرف العبد قدرته 
وإرادته الى الفعل كسب » وايجاد الله الفعل عقيب ذلك خلق » 
والقدور واحد داخل تحت القدرتين لکن يجبتين مختلفتين » 
فالفعل مقدور لله يجهة الإيجاد » ومقدور للعبد يجبة الكسب › 
وبعبارة أخرى : ان اله تعالى أجرى العادة بخلق الفعل عند 
قيوة الح وإرافقة ع لاذه العند وازاققة. 4 فبذا؟ الأقرات» 
هو : الكسب » !؟.. واعتبروا أنفسهم أنهم قدردوا بذلك على 
المعتزلة والجبرية » وأنهم أتوا برأي جديد » غير أن المدقق 
يتبين له يجلاء أن رأيهم هذا ورأي الجسرية اواحدء الا أن اللفظ 
مختلف » وقد قال اين امام في قول هؤلاء في كتابه « المسايرةفي 
العقائد المنجية في الآخرة »> ص ٥۴‏ : « وهذا صرح جماعة من 
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محققي التاخريت من الأشاعرة : بأن مال كلامهم هذا هو لين + 
وأن الانسان مضطر في صورة مختار » . 

وملخص هذا البحث .. أن هذه الفرق قد أعطت آراءها 
في مسألة القضاء والقدر بالمعنى المصطلح عليه : فالجبريون قالوا : 
ان لاان عبن كلق اا وان رة فى اهراد 
ا ارا ول اعفان وا چ ل ان ان 
لى أفعال. تقبيف وما شولك فا من تخاضنات + وان ما تقعله 
الإنسان من شر أو كفر لاارادة لله فيه .. والمتكلمون من أهل 
السنة قالوا : بأن أفعال الإنسان والخاصيات التي يحدثها فعله .. 
يخلقها الله تعالى » ولكنهم زادوا فقالوا : ان الله سبحانه يخلقها 
عند قيام العبد بالفعل » وعند فعل العبد للخاصية .. الله يخلقها 
عند وجود قدرة العبد وارادته . 

هكذا .. استمر النقاش في هذه المسألة التي استّحدث 
لها المعنى المصطلح عليه لدى هذه الفرق » وكان يتجدد بين أتباعبا 
في كل عصر .. ونظراً لضمور المعتزلة وغلبة أهل السنة » صار 
النقاش ييل الى جانب رأي متكلمي أهل السنة » ولعدم وجود 
أدلة صريحة على المعنى المصطلح عليه ذه المسألة » أصبح 
المتناقشون يختلفون في القضاء والقدر ؛ أي : أصبح متكلموا 
أهل السنة أنفسهم يختلفون فيها فيضعون لها معافي جديدة يتخياونها 
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من عند أنفسهم » ويحاولون تطبيق الألفاظ اللغوية والالفاظ 
الشرعية علها » فقال بعضهم : ان القضاء والقدر : سر من أسرار 
الله تعالى لايعرفه أحد » والبعض الآخر قال : لايجوز البحث 
فى القضاء والقدر » مستدلين بالحديث الشريف : ( اذا ذكر 
القدر فأمسكوا ) »ثم أصبح.فهم من يفرق بين القضاء 
والقدر » فقالبعضهم : ان القضاء هو الك الكلي في الكليات فقط » 
والقدر هو الحم الجزئي في الجزئيات وتفاصيله » وقال آ خر : 
ان القدر هو التصمم والقضاء هو الإتخاز + و قال آخر أيضا : 
ان المراد بالقدر : التقدير » وبالقضاء : الخلق » ثم أتى آخرون 
فجعاوا الكلمتين متلازمتين فقالوا : ان القضاء والقدر أمران 
متلازمان لا ينفك أحدهها عن الآخر ... وهكذا اتقاش 
وابداء الرأي في هذه المسألة يدور في مدلول واحد لدى الجيع 
وهو فعل العبد من حيث ايجاده : هل أوجده الله تعالى أم 
أوجده العبد ؟ أم هل خلقه الله تعالى عندما قام به العبد وأراده 
ام لا ؟؟., 

وھ هذا ن أن: أصل تيم جميعا في مسألة القضاء 
والقدر كان خيلا من خطإ !! لآنه فكرة من أفكار الفلسفة 
اليونائية » نقلت الهم عندما “ترجمت الفلسفة اليونانية الى 
اللغة العربية » فهي فكرة غريبة على المفموم الشرعي لكهتق 
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القضاء والقدر » وغريبة على المفهوم اللغوي لما !! وذلك لآن 
كلمتي القضاء والقدر قد وردتا في الكتاب والسنة ( ولورودها 
الشرعي واللغوي .. ولا دخل للعقل في اعطاء أي مفهوم مغاير 
مفهومه) الشرعي أو اللغوي . وقد تقدم معنا في بحث « معنى 
كامتي القضاء والقدر كا وردتا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام » :ما يقطع لنا بهذا الحم الصحيح الذى ذهينا 
إلى إثباته في هذا البحث . 

و إذا كان لا بد من بحث هذه المسألة ‏ هل الإنسان مسير أو 
أتخير؟ ‏ بوصفها رأيا حدث .. أو هغهوما انحرف .. فإنه يتحتم على 
عى كل من أراد بحثها ؛ أت يتجنب منهج التكلمين التقليدي الذي 
كعقتا خطاه»و أن يسلك 2 ليع السلف الذي يقو م عل الإدراك 
امرك والفهم العميق ؛ حتى يتأ تی له بحث هذه المسألة على الشكل 
الصحيح .. 

ونحن الآن سناخذ في بحث هذه المسألة على هذا الأساس الذي 
ذكرناه » وبالله المستعان . 


۳ القضاء والقدر م |۸ 


ول اللانساى متاخ أف مغيى ؟ 


إذا كان هذا التساؤل وأمثاله .. قد 'فرض علينا من جراء 
ترجمةالفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية» فإن الإسلام بثقافته العظيمة 
الزاخرة ليزودنا منطلقات ثابتة وأسس راسخة » ندرس على منهجها 
جميع الأفكار وعامة الآراء » من غير أن نتأثر بها أو تسيطر علينا 
ولا أدل على ذلك من منهج السلف الذي رسم معالم حمل الدعوة »وخط 
معالجة القضايا » وبين الوجبة التي على أساسها 'تدرس الأفكار و تعالج 
ارا 

وإذا عاودنا النظر إلى نشأة مسألة القضاء والقدرء ثم إلى نشأة . 
المتكلمين ومنهجهم » وأد ركنا خطأمتنبج المتكلمين ؛ فإنه يتبين لا 
بوضوح تام : أ نكل انحراف عن منهج الاسلام السوي ناتج عن مخالفة 
منهج السلف» وأث كل شائبة لحقت بمفاهم الإسلام كانت من نتاج 
ترجمة الفلسفة اليونانية إلى اللغة العريية وإدخاا على العلوم 
الشرعية . 
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صحيحاً ؛ لا بد من سلوك منهج السلف في بحث الأمور المستحدة .. 
وتقيم الأفكار اة 5-5 ومعالجةالمشا كل المستحدثة .. 

ويقتضي منهج البحث السلم هذا التساول الآمور التالية : 

أو ل : تقيم مفبوم طرفي هذا التساؤل ٠.‏ 

ثانا : تفنيد ما زع من الآراء حول هذه المسألة . 

ثالث : توجيه الاستدلال الخاطىء الذي سلكوه لتقوبة آرائهم 
المغلوطة في هذه المسالة . 

رابع : توضيح الأساس الذي يجب أن تبحث عليه أفعال 
العباد . 

وبعد ذلكياتي الجواب الصحي-ح ع هدا التساؤل الذي « حار 
الأفام وشتت الآلباب » على مقتضى الإدراك المركز . . والفهم 
العميق . 

أما تقيم مفبوه طرفي هذا التساؤل فإنه يتأتى في دراسة 
مفهومه) من حيث ما ذهب إليه الجبربون ومن كان على نقيضهم من 
المعتزلة ,لآن غالب من ينظر إلى هذا التساؤل إنا ينظر إليه من خلال 
منظار هؤلاء چ أوأولئك 3 على مافيههما من أخطاء : 

أما لجان بالآول هق هذا التساؤل: فقد ذهب إليه جماعة كبيرة 
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من هذه الآمة» وعلى الأخص المتصوفون ؛ وقد أطلق عليها اسم 
الجبرية » أو * القدرة الغيبية »؛ومتشاً في هؤلاء هذه القضية يعود 
إلى أناس اختلط عليهم الفهم بين واقع القدر » وبين ما ينتج عنه من 
التسليم به » ونسيان واقع القدر » والاقتصار على ماينتج عنه من 
التسليم » فنجراء هذا الاختلاط وعدم التمييز الدقيق بين المعنيين 
أو الواقعين نشأت الجيرية» وهنا لابد من الإشارة إلى الفرق بين المعنيين 
أو الواقعين : أما القدر فو ما قدره الله تعالىفي الأزل وأودعه في 
الوح الحفوظ_وقد تقدم معنى القدر في الكتاب والسنة فارجع إليه- 
فحن ل ا جلو انمق فيل ا 
ال درا مورا و قو لا ل لن سا ھا كن 
معن ولا ينُقص من مره 
إلا في كتاب ) » فعنى ذلك و أمثاله إغا يعني أن مافي الوجود من شيء 
إلا قدره الله تعالى في الأزل وأودعه في اللوح الحفوظ . والرسول 
عليه الصلاة والسلام حين يقول: ( واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وإن 


الله لنا ) #ويقول أيضا :ا وها تمر فن 


اجتمعواءلى أن يضروك بشيء يضر وك إلا بشيء قد كتبه الله عليك 
رفعت الاقلام وحفشتر الصحف ( 0 إعا يعني أن ما من شيء 2 هذا 
الوجود إلا قدره الله تعالى وعامه 4 فلا يقع شيء من الانسان أو عليه 
من خير أوشر إلا اعا الله تعالى ذلك أزلا . فبذا المعنى للقدر الذي 
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أمرنا بالإيمان به » ولاعلاقة له ملاحظة الأفعال عندالقيام بهاء ثم جعلها 
مسيرة بهذا الإمان » لآنه يحصل من ذلك الربط سوء الفهم للقدر الذي 
أمرن بالإيان به .. ويتاتى الخطأ في الاعتقاد من أن كل ما هو واقع في 
الحياة وما يقع من الناس : هو واقع قدرا لا محالة » سواء فعلوا ذلك 
عن اختيار أوعنعدم اختيار » مع أنه يستحيل على أحد من الخلق 
قاطبة أن يطلع على عل الغيب الذي قدره اله تعالى في سابق علمه » 
والعبد لا يدري بأن الله تعالى قدر له الخير أو الشر إلا بعد وقوع . 
أحدها له أوعليه .. أما قبل ذلك فلاعل لأحدبما سيحصل إلا الله 
تبارك وتعالى .. 

فمن جراء ذلك الخطأ في الفهم .. وما كان يخيم على أذهان بعض 
الناس من المفاهم الفلسفية نشأت القدرية الغيبية» وأصبح هما مفهوم 
آخر غير المفبوم الصحيح الذي أمرنا بالاعتقاد فيه والإمان به . وفوق 
هذا .. راح أولئك يبحثون في كتاب الله تعالى وسنة رسو لهعليه 
الصلاةوالسلام عا يؤيد ظنونبهم » فاستشهبدوا بنصوص لاعلاقة لها 
بذلك المفبوم الخاطىء » على ما سنبينه فها بعد» وكان من جملة 
ما استشهدوا به على ظنونهم .. النصوص التي ورد فيها لفظ القدر 
- ومشتقاته » وجعلوا مايبحث ف العقيدة يبحث في أفعال العباد , أي : 
جعاوا آيات القدر وآحاديثه التي أمرنا من خلاها بالإيان بالقدر الذي 
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يتعلق بعل الله تعالى » تدخل فيبحث الحسوسات . . وبذلك أصبح 
الجبريون ينسبون للقدر المعصية مع الطاعة » والقبيح مع الحسن » 
والشر مع الخير » والرذيلة مع الفضيلة » من غير ييز ولا إدراك ؛ 
حتى نتجعن ذلك القعود عن عظام الأعمال » وعدم اقتحام الصعوبات؛ 
والاستسلام المطلق لكل ما يحدث وجري من خير أو شر » لآنه في 
نظرم مقدورٌ لا يقدر على دفعهإلاالله تعالى » فمن هذا المعتقد الخطأ. 
الذي نتج عن سوء الفهم لحقيقة الإيان بالقدر الذي أمر نا به ؛ فقد 
جر على الآمة أخطر الو يلاتءوأوقع بلادا بأسرهاباًفظع النكبات.. 
وذلك حينانساب هذا المفبوم الخاطىء إلى أفهام أولئك الذين أصيبوا 
رونا ظ 7 

وإذا كان الله تعالى عا بكل شيء في الأزل » ومقدراً لكل 
ما سيجري مستقبلآ في اللوح الحفوظ , فإن ذلك لا يجوز أن يلاحظ 
في أمور الحياة ولا في تصرفات الناسءو لاني أي عمل يقدمعليه بشر› 
لقاب ظا ذلك عل انی د أ الله اردق درغ 
ودينه » ونحن لم نؤمر الا بذلك ٠۰‏ أما أن نتصور كل فعل شر كان 
أم خير؟ على أنه مقدور لله تعالى:ولامر د له الاهو؛ فإن هذا من سوء 
الاعتقاد ٠‏ وفساد الرأي **وانحلال العزم .. عدا أنه ليس من الإسلام 
في شيء ؟.. 
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وأما الجانب الثاني من ذلك التساؤل « هل الإنسان مسير أم 
خير ؟ © فإنه يتمثل في الفكر الاعتزالى ومفبومه لقضية حرية ارادة 
الانسان » وأنه خالق لأفعال نفسه » ومؤثر فما يتولد عن أفعاله من 
خاصيات ٠‏ وقد تقدم معنا بيان منبجهم في بحثهم هذه المسألة » وبيان 
خطا منبجبم » وذلك في ص ۱۳و ۱۹ - ۲۱ › وص 55 75 2 وص 
۲۲-۳ » وص8؟  ٠١‏ » وانظر أيضا بحث : « خطأ منج 
المتكلمين » ص7" ۷٤‏ » ولولا خشية التكرار لعاودنا لذكر إبطال 
مذهبهم وفساد رأهم» غير أثنا نفرح عل ذكر متشا شم هذه السا 
فنقول : إن أول مابحثته جماعةالاعتزال في هذا الآمر « هو : الشر » ؟! 
وكانوا كلما أوغاوا في بحثه وجدوا أنفسهم في فتنة تتمخض كل بوم عن 
مولود جديد : فحينا بحثوا عن الشر ولم خلق ؟ أدّاهم ذلك إلى 
هذا التساؤل: «هل هو منصنعالخالق ؟ وكيف يخلقه وهو خير ؟ فبل 
هويخلق الشر ؟ وإذا خلقه فكيف يعاقب عليه؟ واذا عاقب عليه فعلى 
أي وجه يقع هذا العقاب * ألآن العبد فعله ا ختياراً دون إرادة سابقة 
من الله ؟ و كيف يفعل العبد شيئا ولايخضع لإرادته؟ وإذا كان فعل 
العبدواقعا تحت إرادة الله فالعبد يجبر بفكيف يجبرعل شيء ثم يعاقب 
عليه ؟ وكنوا بردون على كل ذلك بآرائهم المتكلفة » وباستدلالاتهم 
المتمحلة » وكلا صادفهم دليل يخالف مزاعمم أخذوا يعماون فيه 
تأويلآ لصرفهعن معناه الحقيقي إلى ما تكلفوه من آراء . 


صا |١‏ ص 


وعوضاً من أن يقفوا من هذه المسألة موقف السلف »فقد 
ذهبوا في فهمها مذهب الفلاسفة ٠ ٠‏ فضلوا ٠*‏ وأضلوا ٠ ٠‏ فلا حول 
ولا قوة إلابالله . 

أما تفنيدما زع من الآ راء حول هذه المسألة فإنه ا 
للها دري جات ث** وعلى الأخص ما ذكرناه في موضوع «بحث 
المسألة على مقتضى الفهم الصحيح لحقيقتها » . 


أما تو جيه الاستدلال بالنصوص التي ساء الاستدلال بها لتلك 
الآراء* ٠‏ فإننا سنستخلصه من تفسير السلف لما » ون نكرر الإشارة 
إلى أن تلك الفرق لم تستدل بتلك النصوص إلا لتقوية آرائها » وليس 
من أجل تقرير معناها الحقيقي الذي جاءت من أجله . 


فمن تلك الآيات الكرية : ١‏ قوله تعالى : ( ذل تق م ولكن 
الله قتلبم؛وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ) ؟ - قوله تعالى: 
( والله خلقك وما تعماون ) » ۳ - قوله تعالى : ( وخلق كل شيء 
فقدره تقديرا ) » ٤‏ قوله تعالى : ( وكان أمر' الله قدرا مقدور؟ ) ] 
و- قولهتعالى : ( إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله هدي من 
يشاء ) 56 - قوله تعالى : ( وما تشاؤون إلا أن يشاء اّْدُْ), ۷_ 
قوله تعالى : ( وما كان لنفس. أن ؤم إلا بإذن الله ) 8 قوله 

( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ) 
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فهده الآيات وما يشابهها قدساء استدلال الكثير بها » مع 
صرفبا عن معناها الحقيقي » ثم تحميلها من المعاني الغريبة مالا تحتمله. 
ونحن الآن سناخذ ببيان تفسيرها وإيضاح معانها کا ورد عن 
السلف رضي الله عنهم . 
أما قوله تعالى : ( فم تقتاوم ولكن الله قتلهم وما رميت 
إذ رميت ولكنّ الله رمى ) من سورة الأنفالآة »/1١/‏ فإنمن أولئك 
من يستشبد بها عل أن الله تعالى هو الفاعل لكل شيء ؛ وأن الإنسان ٠‏ 
يحبر في صورة مختار » والحقيقة ليس کا زع أولئك . ) 
) يقول مفسر أهل السنة « الإمام البغوي > فيتفسيره هذه الآية.:. 
( فلم تقتلوهم ولک ن الله قتلهم ) » قال ماهد : سبب نزول هذه الآ 
أنهم لما انصرفوا عن القتال ‏ يوم بدر - كان الرجل يقول : أنا قتلت 
فلاناً » ويقول الآخرمثله ء فازلت اة » ومعناها :فل تقتلوم انم 
بقو تک » ولكن الله قتلہم بنضرته یاک وتقويته لک ١‏ 0 
في التفسیر /عىهامش الخازن ج ۳ ص |٠١‏ . 
. ويقول الإمام الشوكاني في تفسيره« فتح القدير » ج۲ ص ۲۹٤‏ 
8 : د قوله تعالى :(فلم تقتلوهم ولكن الله قتلہم )الفآه جواب شرط 
مقدّر : أي إذا عرفتم ما قصه الله عليك من إمداده لكر باللائكة ٠‏ 
وإيقاع الرعب في قلوبهم » فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم با يسره لک من 
1“ 


الاسباب الموجبة لانصر » » ثم يذكر الأقاويل في تفسير « الرمي ؛ ؛ 

ثم يقول : « والصحيح کا قال ابن إسحاق وغيره : أن المراد بالرمي. 
المذكور في هذه الآية الكرية هو ما كان منه صلى الله عليه وآ له وس في 

يوم بدرء فإنه أخذ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه المشركين » 

فأصابت كل واحد منهم » ودخلت في عينيه ومنخريه وأنفه ٠‏ قال 

ثعلب : المعنى ( وما رميت ) الفزع والرعب في قاوبهم ( إذ رميت ) 

بالحصباء فانيزموا ( ولكن الله رمى ) أي :أعانك وأظفرك »والعرب 

تقول : رمى الله لك: أي أعانك وأظفرك وصنع لك» ٠‏ 


وأما قوله تعالى: ( والله خلقك وما تعملوت ) من سورة 
الصافات آية /87/ فانهم استدلوا بها على أن الله تعالى يخلق في الإنسان 
جميع أفعاله: الحسنة والسيئة» بل استدلوا بهذه الآية على زعمهم : أن 
اله سبحانه يخلق الطاعة في ا مطيع» وا معصية في العاصي » والكفر في 
الكافر » وهذا محض التكلف والتمحل في حمل الآيةعلى ما لم ترد من 
أجله » ونحن إذا رجعنا إلى كتاب الله تعالى ونظرنا إلى ما سيقت 

له هذه الآيةالكرية ؛ فإنا نعم فسادما ذهب إليه أوائك المتكلقون ٠‏ 

ظ قال الله تعالى فيا يقصه عن خليله إبراهم عليه السلام :(فراغ 
إلىآ ہم فقا الا تا كلون ؟ما لك لا تنطقون ؟ فراغ عليسم ضربا 
باليمين فأقباو! إليه بز فون ٠‏ قال أتعبدو نما تتنجتون ؟ والله خلقم 
٠‏ وماتعملون !؟). 


وتفسيرها کا يستقيم مع السياق هو الذي نرجحه وهو :أن الله 
تعالىيقص عن إبراهيم وما فعله بأصنام المشركين ٠٠‏ حينأقباو | عليه 
منكرين لعمله خاطبهم با يقم عليهم الحجة » فقال مستنكراً عليهم : 
« أتعبدون الذي تنحتونه من الأحجار ما تصيرونه أصناما » والله 
سبحانه خلقک والذي تعملونه منهذه الحجارة ؟ فلا معبود الا الله 
تعالى الذي خلق كل شيء !؟ » » ولا تستقم الحجة في مثل هذا السياق 
لثل هذا الموقف العظم !! بأن يكون المعنى : والله خلقك وأمالم 
التي مها نحت الأصنام وعبادتها *!. بحيث يكون طمفيه من الرد عليه 
من كلامه : وهو أنه : اذا كان الله قد خلق فينا هذه الأعمال فم أنت 
تنكر علينا ذلك ؟!. فہل يستقم هذا المعنى في مثل هذا السياق لمثل 
هذا الموقف ؟! أم التكلف يجوز ذلك؟. 

ولم يرد عن أحدمن الصحابة والتابعين فيمفبوم هذه الآية 
الكرية غيرما ذهبنا اليه وبيناه . 

وأما قوله تعالى: ( وخلق كل شيء فقد ره تقدير) من سورة 
الفرقان آية /۲/ : فإنهم استدلوا بها على أن الله خلق أعال الإنساف 
وأفعاله » والأمر ليس كذلك *٠‏ لآن قوله سبحانه أتى في آخر الآية 
التي يقول الله في مستهلها : ( تبارك الذي نزّل الفرقات على عبده 
ليكون للعالمين نذيرآ» الذي له ملك السموات والأرض ول يتخذ ولد 
وم يكن له شر يك في للك وخلق کل شيء فقدره تقديرا ) » فهو 
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ميذانه وكير اقول نز a‏ مع فلكم أنه 
سبحانه ليس له ني الْمّلك شريكء وأنه سبحانه وحده الذي خلق كل مافي 
هذا الوجود ٠*٠‏ وقد ره تقديرا » أي : فسوی كن ما خلق » وهيأه م 
يصلح له» فلا خلل فيه ولا تفاوت .. فا علاقة أفعال الإنسان وأعاله 
التي هي ( حط التكليف » مع قوله تعالى و خلق كل شيء فقدره 
تقدير؟ ؟! وهل يعني كون أن الله تعالى خالق لكل شيء : أن يكون 
خالا لكلانسان أعماله وأفعاله ؟! فيترتب على ذلك أن كل عمل صالم 
أو فاسد هومن خلق الله » ولايحق لأحد أن يعترض على ما يخلقه 
سبحانه » فيبطل بذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر !؟ 
والله تعالى أمر عباده أمراً بليغا بات يأمروا بالعروف وينهوا عن 
انكر !؟: فلؤكانزع أولئك صحيحا لكان الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر متوجبا لأفعال الخالق سبحانه لآنه هو الذي خلق »لا لأفعال 
الخلق لأنهم مخلوقون وأفعالهم !؟: وهذا محض ابظال أحكام الله 
تعالى ؟!. فتبين من هذا .. أن معنى قوله تعالى : ( وخلق كل شيء )» 
ليس ا زع أولئك المتكلفون في صرف معناه الحقيقي إلى معن 
عريب .. 

وأما قوله سبحانه: (وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) من 
سورةالأحزاب آنة| "ل فإنه يختلط على كثير من الناس فهمه وإهراك 
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حقيقته » فلنصغ إلى ما ينقله ابن جرير الطبري في تفسيره هذه الاب 
الكرية عن‌ابن زيد أنه قال فی قوله تعالى: ( وكان. آمر الله قدرا 
مقدوراً) :« إن الله كان عامه معه قبل أن يخلق الأشياء كلها » 
فأمّرفي عامه أن يخلق خلقا ويأمرهم ويام » ويجعل ثوابا لآهل 
طاعته» وعقايا لأهل معصيته » فاما عر ذلك الأمر قدره» فاما قدّره 
كتب وغاب عليه » فساه الغيب ءوأم الكتاب » وخلق الخاق على 
ذلك الكتاب : أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم » وما يصيبهم من الأشياء 
من الرخاء والشدة » من الكتاب الذي كتبه : أنه يصيبهم » وقرأً. : 
| ارات الف مين من الكتاب حتى- إذا نفذ ذلك جاءتهم 
:. :وسلنا حوفؤي ) / الآعراف : | » ومر الله الذي ائتمر قدره حين 
قدّره مقدراً فلا يكون إلا في ذلك > ومافي ذلك الكتاب » وفي ذلك 
ادن ات اا ثم قدره ثم خلق عليه فقال : كان أمر الله الذي 
مضى وفرغ منه » وخلق عليه الخلق قدرآ مقدوراً »شاء أمراً ليمضي 
ارت وقدره» وشاء أمرآ برضاه من عباده في طاعته » فاما أن كان 
الذي شاء من طاعته لعباده رضيه هم » ولما أن كان الذي‌شاء » أراد أن 
ينفذ فيه مره وتدبيره وقدره » وقرأ و لهم كثيراً من 
الجن والإنس ) / الأعراف : 174 / : فشاء أن يكون هؤلاء من أهل 
الثار » وشاء أن تكون أعباهم أعبال أهل النارء فقال : ( وكذلك . 
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زينا لكل أمة عملم )| الأثماء N:‏ اوقل : ( وكذلك زين لكثير 
من المشركين قتل أولادم شركاؤم لیرد وم وليلبييسوا عليهمدينهم ) 
٠‏ /الأنعام ١197:‏ / » هذه أعمال أهل النار »ولو شاء الله ما فعاوه » قال: 
( و كذلك جعلنا لكل ني عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القولغرورا » ولو شاء ربكما.فعاوه ) / الآنعام : 
١١١‏ وقراً: ( وأقسموا بالله جد أيانهم لثن جاءتهم آبة ليؤمئن 
بها ء قل إغا الآياتعند الله وما يشعرك أنها إذا جافت لا يؤمنون - إلى 
قولہ تعالى - ولو أنزلنا الیہم الملائكة و کلم الو تی وحشرنا عليهم كل 
شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرم يجهاوت) 
| الأنعام : ٠۹‏ ١-١١١]قال:‏ فاخرجوه من اسمه الذي تسمى به" 
قال سبحانة : ( إن ربك فال لا يريد ) / هود : 4/٠١7‏ فؤعموا أته 
٠‏ ما أراد ) تفسير الطبري ج۲۲ ص ؟١/‏ . 

ظ ف هنا تير هذ لآ لكرية دعل كل تطرف يذه 
ايتفسيزها إلى عا روق طواه .. 


وأما قوله تعالى : ( إنكلا تهدي من أحببت ولكن الله هدي 
من يشاء ) من سورة القصص آبة DE‏ إن عامة الضوفة ومن 
قبلهم الجبرية يخطئون في فهم قول الله تعالى في هذه الآدة الكريمة › 
)١(‏ يقصد بهم المعتزلة . 
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ويؤديهم ذلك الفهم الخاطىء إلى تعطيل الدعوةوإهمال الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 

وهذه الآية إما أنزها الله تبارك وتعالىفى شان حزت الني 
صلى الله عليه وآ لدوسلم علىعمه أبي طالب في عدم موافقته على الإسلام» 
روى أبن جرير الطبري في تفسيره عند هذه الآية عن سعيد بن المسيب 
عن E I‏ 
عليه وآ له وسم » فوجدعنده أباخبل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية 
ابن المغيرة » فقال سول الله صلى الله عليه وآ له وس : باع قللا إله 
الالء كله اهلك يا عد الله كال أو جيل وعدا يق أن 
أمية : يا أبإطالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم بزل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يعرضها عليه ؛ ويعيد لهتلك ا لقالة حتى قال أبو 
طالب آخر ما كامم : هو على ملة عبد المطلب » وأبى أن يقول : لا 
إله إلا الله » فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل : أما والله 
لاستغفرن” لك مال أنه عنك » فأَو ل الله :( ما كان للنبي والذين آمنوا 
أن روا لی كن ور واا رل تين #1 واول الاق أن 
طالب فقال لرسؤله ضل الله عليه واله:وسلء '( إنك لا مدي من 
أحببت ولكن الله .هدي من يشاءءوهو أعل بالمبتدين) » تفسير الطبري 
ج١٠‏ ص 04 /. 

فالآية خاصة ولايستشهد بها فيغير هذا الخصوص . 

وأما قولهتعالى: (وما تشاؤون إلا أن يشاء 2 العا لمن ) 

KS 


من سورة التكوير آية: 5؟فإن كثيراً من أولئك من يذهب الى التوهم 
في تفسيرها زاعا بأن هذه الآية الكرية تثبت سلب الاختيارعن كل 
إنسان .. 

والحق أنها تثبت لكل انسان كامل الإرادة والاختيار » نعل 
ذلك اذا أخذنا بتلاوة ما قبلها هن الآيات : حيث يقول سبحانه : (إن 
هو الاذ كر للعالمين . لمن شاء متك أن يستقم . وما تشاؤون الا أن 
يشاء الله رب العالمن ) » فقد أثبت الله تعال المشيئة للإنسان في 
الآيتين : a‏ ( وما تشاؤون )› غير أنه سبحانه اعقب 
في الثانية بان مشيئة الإنسان لا تتحقق الا بمشيئته عو وجل» وهذا 
إغبا مع كان يانه لا وى شی ملک متا عمشيئته » فلا 
يحصل شيء .في الوجود عاد وك ولو شاء الله أن تكوت 
لنا سشيئة ا كان لأحد نا الى ارادة أواختيار .. نحن بمشيئته 
اناا ك وال ا 

ومثل هذا قوله تعالى: ( وما كان لنفس. أن تؤمن إلا إذن 
الله ). » وهذا من سلطان الله تعالى على خلقه . 

فالإيان مأمور به وسیل ميسور .. کا أن العكس منبي عنه 
وسبيله ميسور .: غير أنه لا يجري في الوجود شيء » ولايتحقق فيه 
عمل .. جبر على الله تعالىمن غير ارادته تعالى له » وذلك من کال 
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صفاته جل ثناؤه » وعظم ربوبيته على خلقه تبارك اسمه !! . 

وها قواله ةتفال ( كل لك ا کی اللا هی 
آمؤلانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) من سورة التوبة آية : ٠١‏ |> 
فان الكثير من يفهم منهمعنى التوا كل على الغيب » مع أن قوله تعالى 
هذا لاعت الىهذا المعنى بصلةلامن قريب ولامن بعيد .. وَإِما قوله 
جل ثناؤه في هذه الآية الكرية : هو بيان موقف رسولهعليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين في تحمل البلاء والصبر على المصائب » والإيمان بقدر 
الله سبحانه والتوكل عليه في كل عمل . 

ونحن اذا رجعنا الى الآ ية التي قبلها فإنا نجد حقيقة ذلك حيث 
يقول الله تعالىفيها مخاطبا نبيه عليهالصلاة والسلام في شان المنافقين 
( إن تصبْك حسنة تسّؤهمووان تصبك مصيبة يقولوا قدأخذة أمرن 
من قبل ويتولوا وهم فرحون ) ؛ ثم يأمره سبحانه بقوله : (قل لن 
يصيبنا الاما كت الله” لنا .. ) م فإنه سبحانه يأمر نبيه عليه الصلاة 
والسلام بعدما بين له حقيقة أمر المنافقين في :نظرتهم لهولدعوته وما 
ا وو وقول :فم لق ی 
والمسامين معي إلا ما قدوة الله كا أوعلتاء وكتيه في الاو المحفوظ 
فقد قال سبحانه : ( ما أصاب من مصيبةفي الأرض ولا في أنفسك إلا 
في كتاب من قبل أن نب رأها ) » كا أخبز سبحانه أيضا أن : (ما أصاب 
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من مصيبة إلا بإذن الله » ومن يؤمن بلله در قلبّه » والله بتكل شيء 
عله ) . 

فنهذا ٠۰‏ يتبين لنا أن قوله تعالى في هذه الآية الكرية :(قل 
لن 'يصيبنا الام كتب الله لنا .. ) » لا يفهم منه معنى التوا كل الذي 
ا ر بيات 
الموقف الذي يحب على المؤمنين اتخاذه إزاء إصابتهم بالبلاء والمصائب » 
وثباتي على الحق الذي يتحملوت في سبيلهكل مصيبةروبلاء .. وهم 
راضون بقدر اله الذي قدّره عليهم » بصبر وإيان . . ويوضح ذلك 
أكثر قوله تعالى عقب ذلك : ( قل هل تربصون بنا إلا إحدى 
امسن )> فجتل اط الى الضائامن اخد اللستيان القن ها 
الشادة والبلاءأو النصر والغنيمة » كا قال عليه الصلاة والسلام فيا 
رواه الشيخان : ( تكفل الله من خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد” 
في سبيلى وإيمان ي وتصديق” برسي » فو على عافن أن أحكله الجنة» 
أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه اثلا ما نال من أجر - على 
الجباد وما أصابه فيه من بلاء ‏ أو غنيمة ) . 


وبغذتوجنته.الاستذلال الصحيحكا ساء فهمه من تلك النصوص 
التي ذكرناها » ثاتي لتوضيح الأساس الذي يجب أن تبحث عليه أفعال 
العباد : ا 


إن هذا الإنسان الذي نريد أن نبين الآساس الذي يجب أت 
تبحشعليه أفعاله » لابد أن نشير أولآ الى مكانته من هذه الموجودات 
التي تحيى في هذا الوجود:فنحن اذا نظرنا الى النبات وتيزه على اماد » 
فإنا نراه وتز عليه بالنمو.. واذا نظرنا الى الحيوان وتميزه على النبات » 
فإنا نراه يتميز عليه بالحركة والحس مع مشار کته له بالنمو ٠٠‏ واذا 
نظرنا الى الإنسان وتيزه على الحيوان » فإنا نراه يتميز عليه بالإدراك 
والفكر مع مشار كته له بالحس والحركة والنمو.. 

إذن !! فالإنسان أرقى ما خلت الله تعالى من تلك الموجودات 
لامتيازه عليها بالفكر والإدراك !! ولولا ذلك لما كاف له امتياز على 
الحيوان !؟. 

فالإنسان كائن بشريبما امتاز به من العقلوالفكر والإدراك؛ 
وهو بذلك مسؤول عن كل ما يصدر عنه من قول أو فعل أو عمل * ٠‏ 
انه مسؤول ما نيط به من تكليف ٠*٠‏ ومصدر هذا التكليف : من عند 
الله تعالى الذي خلقه وميزه عا سواه بالعقل والفكر و الإدراك ! والله 
سبحانه حين كلفه : انما ألزمه من الأعال ما يطيقه ويقدر عليه» قال 
الله تعالى فيسورة الأنعام : ٠١١‏ /(لا تكلف نفسا الا 'وسعبا ) م وقال 
سبحانه في سورة المؤمن : ١/11‏ ولا تكلف نفا الاوسعما ولدينا 
كتاب ينطق بالق ) » وقال أيضا في سورة البقرة / ۲١‏ : (لايكلف 
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لله نفسا إلا وسغها > © وكال أيضاً فى سورة الطلاق / ۷ (لا 
يكلف الله نفسا إلاماآناها ) » فأخبر سبحانه في هذه الآيات 
عن تكليفه للإنسان ا ضمن مستطاعه ووسع قدرته . 

وبما أن تكليف الله تعالى للإنسان ضمن مقدوره ومستطاعه» 
فقد تعين الاتجاه الذي تبحث على أساسه أفعال الإنسان !!؟. 

:غا ية البحت هذه الماك مدهو أن نكووق دراك 
حقيقة الإنسان من أولى مستازماته . 

فما لاشكفيه : أن حقيقة الإنسان : مخلوق بشري عاقل 
مدرك مفكر» ينطلق في كل تصرف يتصرفه ... رفي كل عمل 
يقوم به .. من خلال تفكيره وإرادته .. وواقع تفكيره وإرادته 
وان و ق بتكن سن ب وإرادة حرة . 
وهذا مايحقق له الاختيار بين البديلات .. ولا نتصور إنسانا 
عاقلا يقوم بأفعاله وهو لا يعقل ما يفعل .. ولايفكر با يصنع.. 
ولايدرك ما يريد .. فقد أثبت ذلك الواقع المحسوس .. 

إذن !! فالإنسان العاقل هو الذي يقوم بإدارة أعماله وتنفيذ 
متطلباته ضمن إطار من تفكيره وإدراكه وإرادته » وضن هذا 
الإطار .. أتى تكليف الله تعالى له » بإلزامه بالمنبج الذي أنزله 
من السماء » ليضبط ساوكه حسب منبجه .. وليقوم أفعاله وفق 
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ثوجيبه .. وليصلح حياته على مقتضى مفاهيمه .. 

من هذه النتيجة التي توصلنا إليها هنا .. فقد اتضح 
الأساس الذي يجب بحت أفعال الإنسان على مقتضاه » ألا وهو : 
« الشرع الإسلامي » !! الذي جعله الله تعالى مقياس الأعمال!.. 


وإن الذي يؤكد لنا صحة ماتقرر : « من أن الأساس 
الذي يجب أن تبحث عليه أفمال الإنسان » هو : « الشرع 
الإسلامي » » الذي جعله الله تعالى « مقياس الأعمال » ؛ هو ما 
كان عليه الصحابة من إدراك هذا الأمر الخطير » فقد كانوا إذا 
نظروا الى أفعال العباد انما كانوا ينظرون اليها من خلال شرع 
لله تعالى الذي جعله مقياسا لكل أفعال العباد وأعالمم .. ول 
يؤثر عن أحد من الصحابة أو من كبار التابعين أنه نظر الى 
الأفعال البشرية .. ثم تساءل : « هل هي مخاوقة لله في الانسان ؟ 
أم أن الإنسان أوجدها مستقلاً عن الله ؟ » » وإنا أتى مفهوم 
هذا التساؤل من الفلسفة اليونائية . 

وان لنا الأساس السليم والمسلك الصحيح لبحث 
أفعال العباد » لا بد لنا من التقيّد بطريقة السلف التي سلكوها 
لبف کل ا ب وتا كل. مک 


لبحث أفعال العباد 1! وهو مما أتى به الإسلام » ولذلك كات 
لا بد لكل مسم ومسامة من أ نقوس كل مدنا أعاله على الشرع 
الإسلامى الذي يعتبر بحق « مقياس الأعمال » لمعرفة مااذا كان 
العمل صحيحاً أم باطلاً .. أي : لعرفة حک الإسلام فيه : حلال 

والإسلام حين وضع لبحث الأعال مقياساً يقيس المسامون 
عليه أفعافم وأعالهم » إا أوجد لهم صرحا شاخا يرتقون عى 
| سامه لنيل أعلى المراتب .. وللوصول الى أسمى الغايات .. 

ولذلك ٠٠‏ كان من الواجب على كل انسان من المسامين 
أن يلتزم بمقياس الشرع لكل عمل ٠٠‏ أو فعل ٠٠‏ أو قول .. 
وأن يعم ما حك الاسلام فيها .. لآن الله تعالى حين كلف عباده 
بطاعته وعبادته أمرهم بالتزام أمره سبحانه وأمر نديه عليه الصلاة 
عليه الصلاة والسلام . 
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لتقيم كل مافي الحياة ٠٠‏ وما يجري فيها ٠‏ * وذلك جسب 
موازينه الثابتة ٠٠‏ ومفاهيمه الراسخة ٠٠‏ عن الكون والحياة 
والانسان ٠٠‏ ولذلك ٠٠‏ كان مقياس الأعال في الاسلام داعا على 

مر العصور ٠٠‏ تا على كر الدهور ٠٠‏ فا حسنه * ٠‏ لايصير 
قبيحا ٠٠‏ وما قبحه لا يصير حسناً .. 


ومن رخ اف شان السلين: أنه ا تحمل 0 
خاضعا لعقوهم » واا جعل هذا المقياس من أخص خصائص 
شريعته !! وجعل العقل مدركا لعانيه ومفاهيمه . 

ولو كان مقياس الآعمال عى مقتضى العقل ؛ لأصبحت 
الاعمال في خلط وخبط ٠٠‏ وفي تناقض وتضارب “* فما قبجه 
العقل اليوم ٠ ٠‏ يحسّنه غد -٠‏ وما يحسنه هذا العقل ٠ ٠‏ يقبحه 
ذاك ٠٠‏ وبالعڪس دواليك بين كل عقل وعقل ٠‏ ومجتمع 
وكا ولك ارت اا ولاف التصوراد )86 
الحم على الآشياء والآعمال في مب الرياح وجماح الأهواء ويصببح 
الحم بالحسن والقبح » وبالصحة والفساد » وبالحق والباطل؛ 
نسبيا لااحقيقيا !؟. وعندئذ تقع البشرية في ورطة المتناقضات . 

ولذلك ٠٠‏ كان لا بد من جعل الشريعة: الاسلامية وحدها 
نعان لاال غ2 .ان زيل اليد لجيه عات 
وتعالى !!. 
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وكذلك لابد من بحث الأفعال على مقتضى ذلك المقياس 
وأن لا نبحثها كا بحثها الفلاسفة وتبعهم على ذلك المتكلمون !؟. 
وأن لا تنظر اليها من منظار الايان بالقدر الذي أمرنا به الله 
تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام » لأن الايمان بالقدر يتعلق 
بالعقيدة ٠ ٠‏ والنظر في الأعال والأفعال يتعلق بالأحكام الشرعية 
من أمر أو نبي ٠٠‏ أو من حل أو تحريم .. ولا يجوز الخلط 
بن هذ لقو من المنتقلين » فا كان من . أركان العقيدة “قو 
للعقيدة » كالايمان بالقدر » وما كان من أحكام الشريعة فهو 
للشريعة » كأفعال العباد !؟ 


“ااه 


الجواب الصحيح عف هذا التساؤل ؛ 


« هل نحن ”مسيرون ? أم 'مخيرون ? » 


وقبل الاجابة على هذا التساؤل ٠٠‏ فإنه لا بد أن نشير 
منوهين الى أننا سنتولى بحث هذه الاجابة على أساس الاستقراء 
العقلى الذي من أ لوازمه بحث الشيء على أساس تفحص واقعه› 
وتتبع قضاياة » لمعرفة واقع الانسان وأفعاله » ثم لادراك حقيقة 
أمره فیا اذا كان مسرا ففي أي شيء يكون فيه مسيراً ؟ أو 
عخيراً ففي أي شيء يكون فيه مخيرا ؟ 

وهنالابد من لفت الانتباه الى أننا سنصادف في هذه 
الاجابة ٠ ١‏ علاقة لبعض أحوال الانسان وأفعاله بالقضاء والقدر 
فإن ذلك لايعني أن بحثنا في هذه الاجابة سيكون على مقتضى 
ماايحثه المتكلمون هذه المسألة ٠ ٠‏ ونا سيتعين يحثنا حسها أشرنا اليه 
من قبل» فنقول : 

لقد ثبت بالدليل القاطع أن الانسان يعيش في هذه الحياة 
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صن دائرئين اثنتين لاثالث لما » أما الدائرة الأولى : فبي التي 
تنفذ فيها إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئتة الكونية التي لا راد 
لها إلا هو سبحانه » وفيا جعل الله تعالى الانسان يسير بحسبها 
وعلى مقتضاها سير يحبر لاإرادة له فيما ولا اختيار ٠٠‏ وأما 
الدائرة الثانية : فبي التي تنفذ فيما إرادته ومشيئته الشرعية » 
فعا جل اش قال لاان سن فا سرا ارا يف 
اکل اول عر 

فما كان من إرادته ومشيئتة الكونية ٠ ٠‏ فلا خروج لأحد 
عنها ٠٠‏ وما كان من إرادته ومشيئته الشرعية ٠ ٠‏ فإنه سبحانه 
يطاع فيها ويعصى .. 

فالأحوال والآفعال التي تحصل مع الإنسان أو منه ضن 
.الدائرة التي تسيطر عليه » فإنه ليس له شأن بوجودها » وهي 
قسان : قسم يقتضيه نظام الكون والحياة مباشرة » وقسم 

يقتضيه ذلك . ٠‏ مباشرة . 

أما ما يقتضيه نظام الكون والحياة مباشرة » فهو الذي 
عل الانسان خاضما له ٠‏ ويسر عل مقتضاه سرا جير ياء لآنه يسين 
وفق نظام لاقدرة ولا طاقة له في مخالفته أو الخروج عنه ٠٠‏ 
ذحياته .ووجوده مرتبطان ارتباطا وثيقا بذلك النظام ٠٠‏ فقد 
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أتى إلى هذه الحياة على غير إرادة منه » وسيذهب عنما على غير 
إرادة منه أيضا ۽ وهو لا شأن له بشكل جسمه من حيث 
اللون أو الطول أو القصر أو امال أو عدمه » کا لادخل له 
بكونه ذكرا أم أنثى » فبو في كل ذلك وأثباهه ۰۰ مسير 
لاخر . . وذلك لآن الله تبارك وتعالى جعل هذا وأمثاله خاضعا. 
لإرادته ومشيئته الكونية التي تتمشل في نظام الكون والحياة .. 

ونحن حين نتلوا الآيات الكريمة التي يبين الله تعالى فيها 
لعباده نشأة نظام هذا الوجود ٠ ٠‏ فإنه تتجلى لنا معام هذه الدائرة 
الى طن عل الأنناق. 6 وأئه يمير ها حب نظام ن 
متكامل شامل .. لا يملك القدرة على الخروج عنه ٠‏ 

فنحن نرى الانسان ضمن هذه الدائرة التي تسيطر عليه 
يسير فيها بأعمال لا يقدر على التخلى عنها » فهو يسعى لا محالة 
لإشباع حاجاته العضوية : يا كل إذا جاع ٠٠‏ ويشرب إذا 
ظمىء ٠ ٠‏ ويستريح إذا تعب ٠ ٠‏ وينام إذا نعس ٠٠‏ ويكتسي 
إذا عرق فر ذلك يي ل شاع غراوة 2 طليل انى 
والحنان والعطف . . والتدين والخشوع ٠٠‏ وحبالبقاء والتملك 
وطول الأمل ٠٠‏ وكثرة الحرص ٠٠‏ فالانسان في كل ذلك مسير 
نحو تحقيقها با أودعه الله تعالى من دوافع في أصل تكوينه ٠۰‏ 
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ولكن هل هو ف سعيه لتحقيق ذلك دسر وفق الدائرة التي 
نيطو عليه © أو :ولق الذائرة الى يسطن هن غلا 8 والحوات 
على ذلك هو : « أنه مسير من أصل تكوينه لاشباع غرائزه 
الاشباع CO‏ أي : إن الانسان لايستطيع أ" سق فن 
إشباع غرائزه وحاجاته العضوية ٠٠‏ غير أنه قادر على الت 
باختيار الوسائل والآنواع التي تحقق له ذلك الاشباع ٠.٠‏ فنهم من 
من يختار في ذلك : الحلال الطيب .- ٠‏ ومنهم من ګتار : الحرام 
الخيدث ..٠‏ 


ليها 


وأما القسم الثاني الذي لا يقتضيه نظام الوجود مباشرة » ولا 
يقدر الانسان على دفعه » فهو ما يحصل منه أو عليهمن الأفعال جيرا 
عله ع يز لك © ال سقط ككس نحن قاسو عل ا خر فقتل و6 الى 
أطلق إنسان النار على صيد فاصاب إنسانا آ خر م يكن يعامه فقتله أو 
جرحه » وكا لوتدهورت سيارة أو سقطت طائرة لخللطارىء م يكن 
بالإمكان تلافيه» فتسبب من ذلك قتل أو جرح الركاب » وما شاكل 
ذلك .. فان هذه الأفعال التي حصلت من الانسان أو عليه وإن كانت 
ليست مما يقتضيه نظام الوجود مباشرة فقد وقعت من الإنسان أو 
عليه على غير إرادة منه » وهي ليست في مقدوره أن يدفعها عنه ., 
فهي داخلة في الدائرة التي تسيطر عليه ٠٠‏ 
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فهذه الأفعال التي حصلت في الدائرة التي تسيطر على الإنسان ؛ 
وليست مما يقتضيه نظام الكون مباشرة » هي التي تسمى قضاء » لأن 
الله تعالى هو الذي قضى ذلك الفعل ولأّنه لاتوجد حرية إرادة له فيا 
عند من حصلت منه أو عليه .. وفي هذا يقول الله تعالى في سورة 
الآنفال : ٠*٠ ( ٤١‏ ليقضي الله أمرآ كان مفعولا ** ) » ويقول في 
سورة غافر : ۸ (هو الذي يحيي وميت » فإذا قضى أمرا فإغا يقولٌ 
له كن فيكون )» وفي ذلك يقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسل 
فها رواه الترمني باسناد صحييح : ( إذا قضى الله لعبد أن يموت 
بأرض رجعل له إلا حاجة ) » ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا : 
( عجبت من قضاء الله 0 7 إن الاير مر 
وشكر ۽ وإن أضابته ا حمّد رأبه وصبر » والمؤمن يؤجر في 
كل شيء ) » رواه الإمام أحمد ورجال رواته رجال الصحيح . 

ولذلك لا يحاسب الله تعالى العبد على هذه الأفعال مما كان فيا 
من شر أو ضرر » أو بغض أو كراهية بالنسبة للإنسان » أي : مهما 
کا ر اور ي تفسير إلإنسان لا ٠٠١‏ فإن الله تعالى 
وحده هو الذي قضى أن تكون هذه الأفعال » لآن الإنسان لا أثر له 
بها ء ولا يعم عنما ولا عن كيفية إيجادها ولا يلك دفعما أو جلبيا 
مطلقاً » فهذا هو القضاء الذي يجب على الإنسان أن يؤمن به وأنه من 


عند الله سبحانهءوفي هذا ۰۰ يأتى تو جيه النبي صلی الله عليه وآ له وسم 
اللعبد الذي تصيبه المصيبة :( لا تقل : لو فعلت كذا لكان كذا وكذاء 
ولكن قل :عدر الله وما شاء فعل » فإن كلمة ل تفتح عمل الشيطان)» 
أى : (لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشيره من الله » وختى 
يعلم أن ما أصابة ل يكن ليُخْطئه » وما أخطاء ل يكن ليّصيبه ) . 
موقلا كوي ردنيك الل لاد ار 
القضاء إلا الدعاء ) » وقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه : ( وقني 
واصرف غني شر ما قضيت » فإنك تقضي ولا قضى عليك ) ٠‏ 

وأما الدائرة الثانية التي يسيطر عليها الإنسان : 

فإنها الحالات التي يقوم بأفعاله فيا بكامل إرادته واختياره 
ورضاه ٠٠‏ وذلك لآن الإنسان كائن بشري : عاقل مدرك مفكر › 
ينطلق في كل تصرف يتصرفه ٠٠‏ وفي كل عمل يعمله ٠ ٠‏ لإشباع 
غرائزه وحاجاته العضوية ؛ من خلال تفكيره وأدراكه » وبدافع من 
ارادته التي فظره الله تعالى علا » وببهذه الإرادة التي يتمتع 6 
انسان : يتحقق له فيها الاختيار بين البديلات ٠‏ + فهو ان شاء أرنف 
يشبعحاجاته العضوية من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك ٠ ٠‏ من 
مال حلال طيب ! ؟ أو من حرام خبيث ٢‏ ؟ فإنه لا جبر له على شي 
, من ذلك ٠ ٠‏ وهكذا يقال في إشباعه لغرائزة ٠ ٠‏ 
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فالإنسان في أفعاله الاختيارية ضمن هذه الدائرة التي يسيطر 
علا » لا علاةة لأفعاله فما يتعلق بالقضاء ولا دخل للقضاء بها » 
وذلك لآن الأفعال الاختيارية لا تدخل تحت بحث القضاء أو القدر » 
وإغا تدخل تحت بحث الأحكام الشرعية التي جعلما الله تعالى *مقياس 
الأعمال > » وقد تقدم إيضاح ذلك . 


وهنا يجب التنبه إلى ما أشرنا إليه في الكلام على الجانب 
الأول من هذا التساؤل : « هل الإنسانف مسر أو خير ؟ » 


وهدا ملخصه : 


يجب علينا أن لا نخلط في الفهم بين واقع القدر وبين ما ينتج 
عنه من التسلم به » وذلك لآن واقع القدر يتعلق بعلم الله تعالى » ولا 
دخل انا فيه .. وأماما ينتج عنه من التسلم به » فإنه يدخل في باب 
العقيدة التي أمرنا من خلاطا بالإمان بالقدر الذي قدره الله تعالى .. وما 
كان داخلاً في الاعتقاد فلا دخل له في أفعال الانان التي يقوم بها عن 
محض إرادته وكامل اختياره .. فإذا أد ركنا هذه الحقيقة فقدسلمنامن 
أخطر ماوقع فيه الجبريون من ملاحظتهم لآ فعال الانسان عند التسلم 
للقدر الذي أمرنا بالإيمان به .. لآن ملاحظة أفعال العباد إنغا تكوتف 
من منظار الشرع الذي 'يبين انا الحلال والحرام » لامن منظار الاعتقاد 
بالقدر الذي أمرنا بالإيمان به 1؟. 


- وعم - القضاء والقدر ‏ م : ٠١‏ 


ونا ا عو ات قا أوسا تن دعن الأفعال 
من خاصيات » سواء التي تحصل في الدائرة التي تسيطر على الانسان » 
أوالتي تحصل في الدائرة التي يسيطر هو عليهاء فإنه من متعلقات القدر 
الذي أمرنا بالإهان به » وذلك أن المدقق في الخاصيات التي يحدثها الفعل 
في الآشياء قروا تين نعل الانثات MO‏ لا سخطتم أن 
بوجدها كا بريد» إلا في الآشياء التيتكون خاصية من خواصا » ثلا : 
إذا جاع إنسان وأراد أن يشبع جوعته ۽ فإنهلا يقدر على إيجاد الشبع 
إلا في الكل الذي من خواصه الإشباع » وكذا إذا أراد أن يبصر شيا 
فإنه لا يقدر على إيجاد الإبصار إلا بالنظر الذي من خواصه إيصار 
الأشياء » فالشبع والإبصار هو من الخاصيات التي أودعبا الله تعالى في 
الآشياء التي شاءها لها .. ولذلك لايقدر أحد أن يتحك في خاصيات 
الأشياء ما حاول !؟. 

و لهذا .. لم تكن هذه الأمور من أفعال الانسان الاخترارية التي 
يتح> بها »و إماهي من .ذو اص الآشياء التي قدر ها الهتعالىفيهاء كتقديره 
سبحانه للئواة أن ينبت منا النخل لاالتفاح » وكتقديره سبحانه 
للإنسان أن يشكائر عن طريق التزو ج بين الرجل والمرأة » وهكذا 

يقال في جميع ما في هذا الوجود ..إنه تقدير الله تعالى له .. فقد خلق 
الله جل ثناؤه للاشياء خواص معينة لايقدر أحدكائناً من كان أن يغير 


أو يبدل فيها !! وما يحصل للانبياء من خرق لنظام الكون » فَإما 
يكون معجزة هم . 

وكا خلق الله تعالى في الأشياء منخاصيات .. فإنه عن" وجل 
أخلق: يخا في الانسان الغرائز والحاجات العضوية » وجعل فا 
خاصيات معينة كخواص الأشياء » فخلق في غريزة النوع خاصية 
ا ميل الجنسي مثلاء و خلق في غريزة حب البقاءخاصية حبالتملك مثلاً » 
کا قدر للحاجات العضوية خاصية الجوع والعطش مثلا » وجعل هذه 
الخاصيات لازمة لها حسب تقديره لنظام الوجود والكون والحياة . 


فهذه الخاصيات المعينة التي أو جدها الله تعالى في الأشياء وفي 
الغرائز وني الحاجات العضو بة ؛ هي التي تسمى « القدر» الذي قدره 
الله تعالى لها حين وجودها . . ولا شأن لآي مخاوق فيبا ولا أثر له في 
خلقها وإيجادها . ولهذا يكون بحث خواص الأشياء ٠٠‏ والغرائز ٠٠‏ 
والحاجات العضوية ٠٠‏ من متعلقات القدر الذي يجب على الانسانف 


أف يؤمن بهو أن من تقدير الله تعالى ٠٠‏ 


وما تقدم من بيان وإيضاح فاا ندرك الصلة دين م ئناه عن 
معى كلمق « القضاء والقدر کاوردتا فيالكتاب والسنة « ودين ما دل 
معناهنا عن معنى القضاء الذييقغ على الانسان ضمن الدائرة التي تسيطر 


ب ¥ اس 


alk‏ قم EE‏ مدع القن :الاق درك اش تيان 
للخاصيات الى أودعها ف الآشياء * 


وهنا ياتى معنى الإيان بالقضاء والقدر خيرهما وشرها من الله 
تعالى على النحو التالي : 


إنالأفعال التي تتا تى على الانسان من الدائرة التي تسيطر عليه 
هي من قضاء الله تعالى» وأنه لا راد لهإلاهو ۰۰ کا قال عليه الصلاة 
والسلام : (لابرة القضاء إلا الدعاء ) » وكا عامناعليه الصلاة والسلام 
كيف ندعو بقوله: ( وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك تقضي 
ولا يقضىعليك )» ولذلك كان الا يمان بالقضاء من مستازمات العقيدة. 

وإن الخاصيات التي تتا تى من الأشياء التي تقع من أفعال 
الانسان الاختيارية هي من قدر الله تعالى»و أنه ليس للإنسان دخل فيهاء 
كا قال الله تعالى : ( وخلق كل شيء فقدره تقديراً ) » ( والذي قدر 
فبدى ) » وأيضا الخاصيات التى تنا تى من غرائز الانسان و حاجاته 
العضوية » هي من القدر الذي ار الله تعالى في الانسان » ا قال 
ا قل ا ان ما أكون اس أن .شن خلقة من قطن 
خلقه فقدّره ) ! وكا قال رسول االله صلى الله عليه وآله وسل : ( لا 
يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشرهمن الله » وحتى يعم أن ما 
أصابه م يكن ليخطئه » وما أخطأه م يكن ليصيبه ) » أي يجب على 
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لد ولت ناسنال و ا 
وحاجاته العضوية خيرها وشرها ٠١‏ فال جوع والعطش والمرض يراها 
الانسان في نفسه شرا حسب تفسيره ها .. وهي من خاصيات حاجاته 
العضوية » وهي من القدر ‏ أي : بما أن الانسان بتركيبه الذي شاءه 
الله تعالى له » لا بد إلاوأن يصيبه الجوع والعطش والمرض » سواء من 
فعله وتقصيره » أو من فعل غيره وجنايته عليه » فان ذلك من القدر 
الذي قدره الله سبحانه على الانسان؟1. کا أ نالشبع اا 
هي أيضاً من خاصيات حاجاته العضوبة » وهي من القدر الذي قدره 
الل الل لاان فاق راولش عيب كتير تارف 
له وتألله منه ۰ والقدر الثاني خير بحسب نظرته له وانتفاعه به .. 
وبذلك يخرج بحث الافعال الاختيارية عن بحث القضاء والقدر 
. وذلك لان هذه الافعال الاختيارية حصلت من الانسان أو عليه بإرادته 
وعفن رقا ولآن الل قال كن علي الان موحل 
الخاصيات في الأشياء والغرائز والحاجات العضوية » وخلق للإنسان 
عقلا مفكراً وإدراكاً ميزاً » وفطره على حرية الإرادة والاختيار » 
ووهبه القذرة على القيام بأي فعل أو تر كه .. من غير أنيجبره على 
فعل شيء ما .. ولذلك كان الإنسان مخيراً في أفعاله التي تدخل تحت 
الدائرة التي يسيطر عليها » با وهبه الله تعالى من عقل مدرك مميّز » 
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وجعل هذا العقل مناط التكليف الشرعي » وهذا جعل له الثواب على 
فعل الخير » لآن عقله اختار القيام بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه» 
وجعلله العقاب على فعل الشر »لآن عقله اختار مخالفة أوامرالله تعالى 
وعمل ما نی الله عنه > وكان جزاؤه على هذا الفعل حقا وعدلآ ,لآنه 
يتمتعبحرية الإرادة والاختيار للقيام بأي فعل ما .. ولي سمن يجيره 
على شيء من ذلك .. ولذلك كانت الأ فعال الاختيارية لاتبحث في 
مسألة القضاء والقدر 


وغل ذلك 36 الانناق ف الذائزه الى کر علا 
مسؤولاً عن كل ما يصدر عنه من قول اوقل أن تقرير » قال الله 
عالى :( كل نفس ر يا كسبت رهينة) »وقال سبحانه في الحديث القدسي 
ذا روام سل فک [تإذا ها عدي عة ول ناا كحت ال 
تة فان عيلها كتا عمين عسات إلى سبحا معنف وإذا م 
بسيئة. ول يعم لما / أكتبما عليه » فإن عملها كتبتها سيئة واحدة ) 
وبعد الإجابة على ذلك التساؤل با بروي الغليل ويشفي 
العليل !!نأق لمانبه إليه الإمام ابن قم الجوزية في « كتابهشفاء العليل » 
إل الفارق بن القضاء 'الكوق والقضاء العترعي .وما ها كل ذلك :, 
وبالله التوفيق . 
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شر هذا الح مخ مكلات ما تقلع سن اعات + ؛ 
وعلى الآخَص البحث الذي تقدم .. 

يثرن الإمام أن قي اود و كتايد داد اال * 
في الباب التاسع والعشرين : أن الإنسان يعيش في هذا الوجود 
بين قضائين : كوني وشرعي » فيقول : « فا كان من كوني 
فو متعلق بربوبيته وخلقه » وما کان من ديني فبومتعلق بإلاهيته 
وشرعه » وهو کا أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والآمر » 
فالخلق : قضاوه وقدره وفع له » والامر : شرعه ودينه » فهو 
الذي خلق وشرع وأمرء وأحكامه جارية على خلقه قدرا وشرعاء 
ولاخروج لأحد عن حكه الكوني القدري » وأما حكه الديني 
الشرعي فيعصيه الفجار والفساق » والآمران غير متلازمين » 


هس ١9١!‏ .سه 


ا 0 


فقد يقضي ويقدر مالایامر به ولا يشرعه » وقد یشرع ويأمر 
ما لا يقضيه ولا يقدره > وجتمع الأمران فها وقع من طاعات 
عباده وإيانهم » ويئتفي الأمرات عا لم يقع من العاصي والفسق 
والكفر » ويتفرة :القضاء الذيق :ولك السترعن فيا أمر ابه 
وشرعه وم يفعله الأمور » وينفرد ال الكوني فيا وقع 
امن الاي 

اذا غرف ذلك فالقضاء في كتاب الله نوعان : كوني قدري » 
گا :"فنا قضننا عله الورك ) # رفول ماه 
( وقضي بينهم بالحق ) » وشرعي ديني » كقوله تعالى : ( وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) » أي : أمر وشرع » ولو كاف 
قضاء كونيا لما عبد غير الله ؟! 

والح أيضا نوعان : فالكوني كقوله تعالى : ( قل" رب 
احم بالحق ) » أي : افعل ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك. 

والدینی كقوله سبحانه : ( ذلك حك” اله يحم بینک )» 
وقوله سبخانه : ( إن الله يحكأ ما يريد ) ٠‏ وقد برد بالمعنيين 
جنا كدوله ا و شرق حك هد 11م ا 
يتناول حكه الكوني وحكه الشرعي . ا 

Es‏ هاف + OO‏ كو كيال .فال" 


- !+( س 


اوا ا + زنويت ی غ 
في الأرض ) . 

والدينية كقوله تعالى : ( يريد الله بم اليس ولايريد 
بک العسر ) وقوله سبحانه : ( والله يريد أن يتوب عليك )» 
فلو كانت هذه الإرادة كونية لا حصل العسر لأحد منا .. وبهذا 
التفصيل بزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة هل هما متلازمان 
أم لا ؟ - وذلك ‏ أن الآمر يستلزم الإرادة الدينية » ولا يستازم 
الإرادة الكونية » فإنه لايأمر إلا بأ بريده شرعا ودينا » وقد 
يأمر با لايريده كونآ وقدر؟ » كإها ف ,من أمره بالإیان ول يؤمن 
الله سا قن اراد لاا وکا لا کے ونه :لو كان ا 
كونا لكان مؤمنا لا محالة » ولكن الله سبحانه ترك اختبار الإمان 
أو عدمه للإنسان » أي : ضن الدائرة التي يسيطر علها . 

وأما الكتابة ‏ فنوعان أيضاً ‏ فالكونية كقوله تعالى : 
( کت اها لآغين” آنا ورا 0 قله اة + ولق 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون )» 
وقوله سبحانه : ( كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه 
ل عذاب السعنن : 

والشرعية الآمرية كقوله تعالى : ( كشب عليك الصيام ) ء 


لب ١69‏ سه 


وقوله سبحانه : ( حرمت عليك أمباتكم .. ٠‏ إلى قوله» كتاب 
اله علي ) » وقوله سبحانه : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
القن ٠‏ ت فالكتابة الأول كاة معني القدن + أوالثانية 
م الامن .+ 

والأمر نوعان : کوني ودين : فالکوني كقوله تعالى : 
( إا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 6 07 
اه وا ارا الأ اده عليه اله اموق شا 
واكان امو ال 3 )و كان اسا فقا ومن 
الأمر الديني قوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان ) » 
وقوله سبحانه : ( إن الله يأر أن تؤدوا الآمانات إلى هلها ) ؛ 
وهو کشر ۰۰۰ 1 

وأما الإذت فتوعان : كوني وديني : فالكوني كقوله 
تعالى: ( ومام بضارين به من أحد إلا بإذت الله ) » أي-: 
بمشيئته وقدره . وأما الديني فكقوله سبحانه : ( ما قطعتم من 
لينة. أو تركتموها قائّة على أصوها فبإذت الله ) » آي : 
اة ورا 

وأما الكامات الكونية فكقوله تعالى : ( وكذلك حقت 
كلمة ربك عل الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ). » وقوله سبخانه: 
( وتت كامة رابك الحسنى على بني إسرائيل با صبروا ) » وقوله 


. ١86 ب‎ 


صلى الله عليه وآله وس : ( أعوذ پڪامات لله التامات الي 
لايجاوزهن” بر ولافاجر من ث ر ماخلق ) » فهذه كلاته الكونية 
1 حو ها مساو لور كاد الكلات الدينية التي يأمر بها 
ودنمى » لكانت ما يجاوزهن الفجار والكفار . وأما الكامات 
الدينية فكقوله تماق 0:7( ونيف اعد من افر كن ارك 
قاجره حتى يسمع كلام الله )2 والمراد به القرآن . وقولهصلى 
الله عليه وآله وسل في النساء : ( واشنحللتم فروجبن بكلمة 
الله ) » أي : بإباحته ودينه . 

وأما التحريم الكوني فكقوله تعالى : ( وحرمنا .عليه 
المراضع من قبل ) » وقوله سبحانه : ( قال فإنها محر مة عليهيم 
رشي 0 ورل معان : ( وحرام على قرية أهلكناها 

نهم لا رجعون ) » 0 التحرعٍ الديني فكقوله ي ( حرمت 

سم اا > و( حرمت ) »> و( حرم 
E‏ ( وأحل الله البيع وحرم 
ارا 

ثم يقول رحمه الله تعالى : وأنبياؤه ورسله وأتباعهم حظهم 
من هذه الأمور .. القدر الديني منباء وأعداؤه واقفون مع القدر 
الكوني » فحيث ما مال القدر مالوامعه .. والرسل وأتباعهم . 
يدينون بأمره ويؤمئون بقدره » وخصماء الله يعصون أمره ويحتجون 


بهدره .۰ ¢ 3 
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وفبم السلف للقضاء والقدر : هو حسها تضمنته الآيإت 
الكريمة والاحاديث الشريفة التي وردت بشأنيههما . . فقد کانوا 
مدرکن حقيقة كل منها إدراكا م كر من غير تكلف .. وفاهمين 
مقصد كل مننا فبما ميقا من غير تمحل .. وهذا .. ل يرد عن 
أحد مهم - ولله امد أنه قد ساء اعتقاده فيه) » وذلك 
لرسوخ القاعدة الأساسية في أعماقهم التي تركہم عليها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل » ألا وهي : « الإيمان بآيات الله تعالى 
على مراد الله تعالى » والإيان با قاله رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسم على مراد رسول الله صلی الله عليه وآله وسل »٩‏ وهذا.. 
أخبر عليه الصلاة والسلام الذي سأله عن الفرقة الناجية بقوله: 

( ما أنا عليه وأصحابى ) !!؟. 
وليس ما نقوله هنا عن فهم السلف للقضاء والقدر » إلا 


- ۱۵٦ ب‎ 


ما تقدم تقريره من أبحاث قد التزمنا فيا بمنهج السلف الذي يقوم 
ء ث, 

على الحجة ويؤيد بالبرهان .. غير أننا هنا نود أن نذكر شيا لم 

قال رجل لآبي موسى الآشعري : لاأجد أحداً أخاصم 
إليه ريي ؟ 

فقال أبو مومى : أا ذلك المتحا؟ إليه !!. 

فقال الرجل : يقدّر الله على" شيئا ثم يعذينى عليه ؟! 

فأجابه أبو موسى بقوله : نعم !! 

فقال الرجل : و4 ؟ 

فقال أبو موسى : لأنه لا يظامك !! 

فسكت الرجل ول ل جواباً !!. 

فمن هذا الجواب نتامس واقع فم الصحابة لحقيقة القدر 
الذي وجب الإیات به » وهو ما قدره الله تعالى في سايق عامه 
ا سيكون من مخاوقاته .. ومعنى جواب أى موسق هذا السائل 
الحيران هو : أن الله تعالى يعم با سبق تقديره أزلا أنك ستعصيه 
فتذنب » فقدر عليك العقوبة المستحقه لذنبك ذلك ٠٠‏ فهو غير 
ظالم لك !!. 

ومثل هذا كان جواب على بن أبي طالب للرجل الذي 


ل الام( سه 


سأله عن القضاء والقدر حيث قال له : ( ويحك لعلك ظنات 
قضاء لازم وقدراً حتما ؟ ! ولو كان حذلك لبطل الثواب 
والعقان !؟ ) . 

وفة أذرك الضهاءة انفا هق امن ادر فق ف قات 
الإيان بالله تعالى وما قدره سبحانه في الأشياء من خاصيات » 
ما عو عن اطا تين ,كرس اا نمق" اده رند الان 
عام « طاعون عمواس »© فيبلغ « سرغ » على مقربة من تبوك » 
ويلقاه أمراء الأجناد » فيذكرون له من أنباء الطاعون وشدة 
إصابته » فاما سمع عمر ذلك تشاور مع المهاجرين والأنصار » 
وقرر العودة إلى المدينة » فلقيه أبو عبيدة بن الجراح ولم يكن 
مع القوم عندما شاورهم » فقال له:« أتفر من قدر الله يا عمر؟!» 
فدهش عمر من قول أبي عبيدة » وقال له : « لو غيرك قاها يا أب 
عبيدة 9! نعم ! نفر من قدر الله إلى قدر الله » , ثم قال له : 
« أرأيت لو أن رجلا هبط واديا له عدوتان : إحداها خصبة» 
والآخرى جدبة» أليس يرعى من رعى الجدبة بقدر الله» ويرعى 
. من رعى الخصبة بقدر الله ؟ » » فأشار رضي الله عنه أولآ إلى 
أنه يدفع القدر الذي يتمثل في الطاعون » بالقدر الذي يتمثل في 
الوقاية التي تدفع إلى الصحة والعافية  »‏ أشار ثنيا إلى أن كل 


— 8ه6٠1‏ هس 


ذلك بقدر الله تعالى الذي قدره سبحانه في عم الأزل عنده ٠٠‏ 
وأنه إذا انتقل من الآرض الجدباء إلى الأرض الخصبة لترعى 
فيه أنعامه » فإنه ينتقل من قدر إلى قدر . . وكله كائن في عم 
الله تعالى .: 

فبكذا ٠٠‏ كان فهم الصحابة للقضاء والقدر !! ولو كان 
فهمهم مغلوطا في هذه المسألة الخطيرة لا تمكنوا من حمل الدعوة 
الإسلامية ونشرها في أرجاء العام » ولا تحملوا في سبيل ذلك 
أشد العناء .. ولا واجهوا أصعب العقبات ٠٠‏ ولا نجحوا ذلك 
النجاح الباهر العظم » الذي حققوا فيه أروع الانتصارات في 
معارك غير متكافئة من حيث العدد والعدة !!. 

فالإيان بالقدر يبعث على الجرأة والإقدام » وعدم المبالاة 
ما يعترض طريق المؤمن من عناء وصعاب .. فالذين يؤمنون بأنه 
لن يضيبنا إلا ما كتب الله لنا » وبان لكل أجل كتابا » وأن. 
ما من شيء يقع الا بقدر الله تعالى » هؤلاء المؤمنون إذا اعتزموا 
أمر؟ اتخذوا له أسبابه » ومضوا فيه لايصدم دونه خطر بلاء .. 
أو صعوبة عناء .. لأنهم آمنوا بأن ماقد أبرمه الله تعالى وقضاه 
وقدره لابد واقع لامحالة .. وأنه ليس عليهم إلا الأخذ بالأسباب 
والمسببات التي توصلهم إلى الأهداف والغايات . . وما قدره الله 


ل 56و( سس 


سبحانه غيب لا عم لأحد به سوى الذي قدره .. 

فالقضية عند هؤلاء المؤمنين بالقدر هي : أن يعملوا با 
امز الله فال متم وأ معنيو العا فى الله كه فقن جملة 
تاش ا اوقد اا ون ج ما عن ات 
التوا كل والتكاسل ٠٠‏ وهم في كل أعمالهم وتصرفاتهم ديراقبون 
اله تعالى الذي أحصى علیہم كل شيء .. وهذا ما کان رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم عليه في كل أعماله ٠٠‏ في بدر ٠٠‏ في حنين *٠‏ 
وفي الحجرة ليلة ما بيتوا قتله ٠٠‏ وهذا ما كات عليه الصحابة 


> 11... - 


الإضان بين المدى وَالصَّلال 


إن البحث عن ادى والضلال وعن واقع الإنسان بينها لايقل 
أهمية عما تقدمه من البحث عن واقع الإنسان من حيث هو مسير أو 
مخير » وذلك لا يلحق بسوء فهمه . . أو عدم إدراك حقيقته . . من 
فلوو و ا كور من 
الناس من ينظر إلى هذا الآمر من خلال مفبومه الخاطىء » فيجعل 
تبعة ضلاله وفساده ملقاة على القدر . . حتى لوهم نفسه بأنه ناج رمن 
المسؤولية !؟. 

وهذا كان من الواجب علينا أن ندرك واقع الانسان بين 
امف والشلال عل قوع ماع هخ اتناف ال ا جتن 
اا ار 

وقبل البدء في ذلك نأتي لمعرفة مراتب المدى التي أفرد هما 
الإمام ابن قم الجوزية بحا خاصا بها في كتابه « شفاء العليل» في الباب 


5١ -‏ - القضاء رالقدر م / ١١‏ 


الرابع عشرهفي الهدى الال ور افا يخي كال :اما راتيب 
الهدى فأربعة » إحداها :الهدى العام » وهو هداية كل نفس إلى مصالح 
اا ماع :هذا اع راه واا تة اا الحدى مع 
البيان والدلالةوالتعلم والدعوة إلى مصالحالعبد ف معاده » وهذا خاص 
بالمكلفين » » وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأع من م الثالثة . 
والمرتية الثالثة : الهداية ال-تازمة للإهتداء » وهي هدابة التوفيق 
والإمهام . والمرتبة الرابعة : الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة 
أو النار » 

فاما المرتبة الآولى : فبى في قوله تعالى : ( والذي قدر فبدى)؛ 
قال مقاتل : هداه لمعيشته . ak.‏ | هداية تعلم وإرشاد » كقوله 
تعالى : ( ربنا الذي أعطى كل شيء “خلقة ثم هدى) » فالهداية : 
التعليم والدلالة على سبيل بقائهوما يحفظه و يقيمه . ومعنى : ( أعطى 
كل شيء خلقه ) » أنه سبحانه لم يعطر الانسان خلق الحيوانات » ولا 
الحيوانات خَلّق الانسان» أي : خلق كل مخاوق على ما قدّره له. وكثيراً 
ما برد لفظ المداية مع الخلق » فيكون معتاه ما قدمناه . 


أن الوق اة من مر اتب اها هذا الكل كقولة 
ال راما ناه فاق الستن عل ای)4 آى: 
فبداهم إلى دينه وشرعه ببيانه المضيىء ودلالته النيرة في كتبه المنزلة ., 
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ولكنهم أعرضوا ورفضوا ٠٠‏ وهذه الهداية التي جعلها الله تعالى 
لأنبيائه ورسله ٠٠‏ وأهل دعوته ۰۰ قال سبحانه لنبيه الكريم عليه 
الصلاة والسلام : ( وإنك لدي إلى صراطر مستقم ) » والصراط 
المستقيم هو الاسلام » فأثبت سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام الهداية 
له »> وخص سبحانه ذاته المقدسة بهداية التوفيق والالمام في قوله تعالى: 
( والله يدعو إلى دار السلا :دى من يشاء إل شراط شق ): 
والهداية التي خص الله بها أنبيائه ورسله هي التي جعلبا سبحانه حجته 
على خلقه التي لايعذب أحداً إلا بعد إقامتها عليه» ولذلك قال سبحانه: 
اونا كا عدون حم تهت ر ا 
مرن و اندز اكلا کرد لای اش هة هد الرسل اوناك 
تماءل أحد فقال : كيف تقوم حجته سبحانه عليهم » وقد منعهم من 
الهدى وحال بينهم وبينه ؟ والجواب على ذلك هو : أن حجته تعالى 
قائّة عليهم بتخليته بينهم وبين ادى وبيان الرسل طم » وإراءتهم 
الصراط المستقم حتى كأنهم يشاهدونه عياناءوأقام هم أسباب اهداية 
ظاهرأ وباطناً » و يحل بينهم وبين تلك الأسياب » ومن حيل بينه 
وبينها:منهم بزوال عقل أو صغر أو كونه بناحية من الأرض ل تبلغه 
دعوة رسله سبحانه » فإنه لايعذبه حتى يقي عليه حجته» فلم ينعيم 
من هذا الهدى ولم يحل بینم وبينه . 
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أما منعه سبحانه توفيقه للهداية لن لم تد » فإنه مترتب على 
عدم انفتاح قلمه للبداية وإقباله إليبا ٠٠‏ لان هداية التوفيق والاهام 
لاتكون من الله تعالى إلا لمن فتح قلبه لهداية التكليف وأقبل بكليته 
لقبوها والعمل مقتضاها !؟. 

وأما المرتبة الثالثة » من مراتب المداية : هداية التوفيق 
والا هام » وهذه الرتبةأخص من التي قبلها . وهي تستازم أمرين : 
أحدها فعل الرب تبارك وتعالى وهو الهدى » والثاني فعل العبد وهو 
الاهتداء » فالله سبحانههو الهادي » والعبد هو المهتدي» قال سبحانه 
( من بهد الله فهو المهتد ) » فمن لم يحصل على هداية التكليف » م يحصل 
على هداية التوفيق » قال تعالى: ( وإ تحرص على هدام فإن الله 
لا هدي من يضل ) » وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس للني صلى 
الله عليه es‏ الله سبحانه 
قل تبارك اسمه : ( من تيضلل_الله' فلا هادي له ) » وكا قال أيضا : 
( أفرأيت من اتخذ إِههْ هواه وأضله الله على عم وخت على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة فمن بهديه 8 بعد الله ؟ افلا کو .2 
وكا قال سبحانه أيضا : ( يضل به كثيرآ ويبدي به كثير وما يضل 
به إلا الفاسقين ) »“فالله عن وجل يضل من اتخذ امه هواه وكان من 
الفاسقين » كا أنه تعالىيهدي من اتبع رضوانه » قالسبحانه : (يهدي 


5 


طفق اق وظوانه يل الملا رك عون E‏ 
ویہدیہم إلى صراط مستقم ) . وقد أمر سبحانه عباده أن يسالوه 
هدايتهم الصراط المستقم كل يوم وليلة في الصلوات الخنس » وذلك 
يتضمن البداية إلى الصراط الستقم والهداية فيه»5اأن الضلال نوعان:. 
ضلال عن الصراط فلا يتدي إليه؛ وضلال فيه » فالأول ضلال عن 
معرفته» والثاني ضلالعن تفاصيله أوبعضها ٠٠‏ 

وأما المرتبة الرابعة من مراتب البداية : البداية إلى الجن ةأو 
النار بوم القيامة » قال الله تعالى : ( احشّروا الذين ظاموا وأزواجهم 
وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوم إلى صراط الجحم ) » وقال 
سبحانه : ( والذين “قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماطم » سيهديهم . 
ويصلح باهم) » ومعنى سيهديهم : أي إلى طريق الجنة في الآخرة »؛ 
ويصلح بام فيها ٠ ٠‏ 

وبعد هذا الايضاح الموجز عن مراتب اهداية نأقي لبيان واقع 
الانسان بين الهدى والضلال فنقول : 

لقد تبين معنا فما قدمناه عن مراتب المداية أن الله تعالى قد 
أقام حجته على خلقه با أرسل إليهم من الأنبياء والمرسلين من أجل 
تبليغهم دعوته ** وقد جعل سبحانه في ذلك هدايته لخلقه لا هو خير 
لهم في دنياهم وأخراه ٠ ٠‏ وهدايته هذه هي هداية التكليف التي يعيش 


ب 1568 س 


الانسان من خلال قبوطا أو رفضها « بين الهدى والضلال » !؟ 

وهداية التكليف هذه ٠٠‏ ل يجعلها الله سبحانه ضن الدائرة 
التي تسيطر على الانسان »و إا جعلما سبحانه ضن الدائرة التي يسيطر 
هوعليها .٠‏ فبو الذي يهتدي إليها بفكره وإدراكه أو يضل عنما بجبله 
ركا اة الال لما من ت رطام الكت أو اا 
الذي يجبر الانسان على الحداية أو الضلال » ولا من الأفعال التي ليست 
في مقدور الانسان فعلها أو لا قبل لهيدفعها . 

ولهذا. كان البدئ أو الضلال من الانسان نفسه » لأن ذلك 
فعل من أفعاله الاختيارية . . فهذا هو واقع الانسان بين البدى 
والضلال !؟ ولذلك أتت آيات الكتاب الحكم صريحة في نسبة البدى 
أو الضلال إلى الانسان » قال الله تعالى : ( فن اهتدى فإمًا يبتدي 
لنفسه » ومن ضل فإفا يضلٌ علا ) » وقال سبحانه : ( إن الذين 
ماوق عن سیل الله فم عذاب هديد ) 6 قال :انه + (ومن 
دل الكفر بالإكآن فقن خضل سؤاة: الشيل ) » وقال تعالى: ز ومن 
أيشرك بلله فقد ضلّ ضلالآ بعيدا ) » وقال سبحانه: ( ومن" يعص. 
ا قلا انسرد يقال ا :ب .و و 
تبتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبيين ) » وقال سبحانه : ( فإف 
أساموا فقد اهتّدوا وإن تولو فإغا عليك البلاغ ) » ففي هذه الآيات 


س 1( - 


الكزية دلالة رة ف فة الهذارة إل اليد وان هو الى دى 
ونسبة الضلال إليه » وأنه هو الذي يضل .. ولذلك رتب الله تعالى على 
ذلك ثوابه للمبتدين » وعذابه للظالمين » وقال سبحانه : ( ومن عمل 
كان شوو انالا فليا وبار لله N E‏ 
اه وف تعمل نين العا ات وو بت فلا ا 
فقنا e‏ سما ند اومن EG a‏ الاك 
الكرية وأشباهها تدل دلالة صريحة على أن الله تعالىيحاسب كل إنسان 
على الهداية والضلال » ولا يحاسب سبحانه الإنسان على فعل ليس من 
أفعاله الاختيارية . . لآنه سبحانه کا أخبر في كتابه الكريم : ( وما 
ربك بظلام للعبيد) . 

وأماما ورد من الآيات التى تدل على نسبة المداية إلى الله تعالى 
أ الت رمق ENE aE‏ 
أنبيائه 56 . فو بذلك يكون قد هدى الناس » قال سبحانه: 
( وقالوا المد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتديلولا أن هدانا الله ) ؛ 
وأما نسبة الإضلال ج فى قول تساق + (ومن يضلل: الله" فلن تجذاله 
سبيلآً ) » فان معناه أن الله سبحانه لم يجعل هدايته في غير دينه 
وشريعته »من رأيته يعتنق غير دين الله تعالى فاعام أنه سبحانهقد جعله 
مساوب اهداية »ومن كان مساوب المداية فبو ضالقد أضله الله لبعده 


ب 1¥ ~~ 


غن هدايته التي جعلها في دينه؛وهذا المعنى واضح في الآيةنفسها : (.. 
فلن تجد له سبيلآً ) أي : ليس له سبيل توصله إلى الحداية غير السبيل 
التي جعلبا الله المؤدية ها !؟.. ونظير هذه الآية في هذا المعتى قوله 
تعالى: ( ومن يضلل الله" فالهمن هاد ) » معقولة سبحانه : ( ومن 
يلل فلن تجد له ولا مرهدا )» قلس معتى ذلك أن الله اة يبعد 
ا ا 
دين الله» فإنه لن جد أحداً ديه من دون الله » ومن ل يكن الله له 
هادي فهو من الضالين الذين أضلبم الله . 

وأماما ورد من الآيات الكرية التي اقترنت فيها الهداية 
والضلال بمشيئة الله تعالى و إرادته فإن معناها أنه لا هتدي أحد جيرا 
فق الله ت 6 ول ل حر جيرا عت يدانه ولم اها :أن 
إرادة الله تعالى هني التي فعلت البداية أو الضلال »كفي قوله تعالى: 
( فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء )» لأنه سبحانه قد أثبت في 
كثير من الآيات الكريمة أن الانسان هو الذي يقوم بعمل المداية أو 
بعمل الضلال » فتكون نسبة البداية والضلال إلى مشيئة الله وإرادته 
على معنى أنها لم تجر هذه أو هذه جبرا عن الله تعالى .. لآن القرآرتف 
الكريم بوافق بعضه بعضاً .. ٠‏ 


ا الآيات التي جاءت تقرر أن اا معيدئين لاهتدور: 535 


الأو لى : آيات إخبار عن أناس ماضن » فهي تقص قصتهم بأنهم 
e‏ 
والئانية : آياث: تذكك صفات معينة لأنان-.. .. 'وأخ هؤلاء 
الناش المتصفين ,هذه الصفات لا يبتدون ما داموا متصفين بها . فأما 
القسم الأول فكقوله تعالى: ( إن الذين كفروا سواء أأنذرتم أم ل 
تنذرم لا يؤمنون .. ) » وأشباه هذه الآية التي تخبر الأنبياء عن أناس 
مخصوصين بام لن يؤمنوا » وهذا داخل في عل الله تارك وتغالى » 
وهي إخبار عن واقع مضى » ولادلالة فيها على أنه بوجد أناس 
لاييتدون» أي: لا يستطيعون أن يهدوا أنفسهم .. 
وأما القسم الثاني : فكقوله تعالى : ( والله لايهدي القوم 
الظالمين ) (١‏ والله لا يهدي القوم الفاسقين ) » ١‏ والله لايبدي القوم 
الكافرين ) ؛ ( إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ) » وأشباهها .. 
فإنها آيات تذكر صفات معينة لا يكون الإنسان مهتديا مادام متصفا 
بها » فإذا تر کا فإنه حينئذ يڪن أن يبتدي ؛ لآن الاتصاف بها 
يناقض البداية . . 


-199- 


ومن هذا ٠٠‏ وما تقدم ** يتبين أن الانسان هو الذي يبثدي 
وهو الذي يضل » ولايوجد إنسان يستحيل عليه أن يضل اذا راد 
الضلال . . فكل إنسان يمكنه أن يبتدي ويمكنه أن يضل » فالبدى 
والضلال من الآفعال الداخلة ضن الدائرة التي يسيطر عليها الانسان » 
أي : من الأفعال الاختيارية التي يباشر الإنسان فعلها مختاراً .. 
وهذا ما دلت عليه الآيات الكرية » وما استقرأناه من واقع حياة 
الإنسان ٠‏ والله تعالى أعل .. ) 


ه .هلا .ته 


لجل وا لق بِيَدَاسمارلكَِيَمَالك 


لقد بين الله تعالى في كتابه العزيز بأن الرزق والأجل بيده 
سبحانه؛ ولادخل لأحد فتب) .. وما أن هذا الأمر ما يتداخل في مسألة 
« القضاء والقدر » فقدرأينا أن نوضح في ذلك » فنقول : 

لقد أثبتت الآيات الكرية بالدلالة القطعية التي لاتدع محال لمن 
من بالله ورسوله أن يداخله أذنىريب ف‌آن الله تعالى هو : الرزاق؛ 
كا أنه هو « الحيي والمميت » » فالله سبحانه خلق الخلق وتكفل با 
يحفظ عليهم حياتهم .. وكان تكفله ذلك بضمان رزقهم » فلم يوكل ذلك 
يه 

ومسألة الرزق وارتباطها بالقدر : هي من جانب أن الله 
سبحانه قد ر في علمه الآزلي أن فلانا سيرزق كذا»٠‏ وكذا ٠٠‏ فيكون 


(ل[ا( سه 


قد كتب وقدّر رزقه ٠‏ ۰ وهو سبحانه إلى جانب ذلك الرزاق » 
برزق خلقه وليس أحد سواه.. وهذا ما تدل عليه الآيات الكريمة 
قال الله تعالى : (لا تسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى) » 
وقال سبحانه : ( وکلوا ما رزقك” الله حلالآ طيبا ) » وقال تعالى : 
( والله ا يشاء بغير حساب) » وقال سبحانه : ( وكأين من 
دابة لا تحمل رزقها ؟ الله يرزقها وإيام ) » وقال تعالى : ( الله يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدٍر' له إن الله بكل شيء علم ) » وقال سبحانه : 
( ولا تقتلوا أولادم من إملاق نحن نرزقك وإيام ) » وقال تعالى: 
( إن اللههو الرزاق ذو القوة المتين ). فهذه الآيات قطعية الدلالة أن 
الله هو الرزاق جميع خلقه » ولادخل لأحد في ذلك قطعا ٠‏ 


وأفا ما ورد في آية اليتامى. من قوله تعالى : ( وارزقوهم فيها ˆ 
واكسوم )» وقوله سبحانه : ( وارزقوهم منه ) » فإن المراد بالآية 
الأولى : ادفعوا لهم طغاممم و كساءم *٠‏ وبالآية الثانية : ادفعوا لهم 
منهذا الرزق الذي أصابك » فذلك أمربان يدفعوا لهم من الرزق ؛ 
وليس في ذلك نسبة الرزق إليهم ** 

هذه هي مسألة الرزق من حيث الإيمان ومن حيث الدليل ¢ 
ولك اللفتعالق إلى نخانت أمزه الان ات غو الزرّاق» اس الإنسات 


ب ۱۷۲ - 


أيضا بالسعي لتحصيل ذلك الرزق الذي قسمدله » قال سبحانه : 
( فامشوا فيمناكبها وكلوا من رزقه) » وقال تعالى * ( فإذا قضيت, 
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) » ففي هاتين 
الآيتين : الأمر من الله سبحانه بالسعي لطلب الرزق » فإذا قرن هذا 
الأمر بالسعي لطلب الرزق بالآيات التي تنص على أن الله تعالى 
هو الرازق يتضح معنى كون أن الله هو الرازق ٠٠‏ 

وعلى هذا ٠٠‏ فإنه ليس معنى الإيان بان الله هو الرازق : 
الإيمان بانه هو الذي يباشر توصيل الرزق للخلق ليحصاوا عليه منه 
سبحانه » بل معناه أن يقوم الإنسان بالسعي لطاب الرزق مع 
يقينه الجازم بأن الله تعالى سيرزقه لآنه هو الرزاق ٠٠‏ 

وقد بين الله تعالى للإنسان بعض حالات الرزق فقال : 
( وأحل الله البيع ) » فالرجل الذي يباشر البيع ويحصل على 
الربح قد قام بإحدى الطرق المؤدية إلى طلب الرزق » وهو 
الربح » وأما الرزق الذي هو الربح فإنه ليس هو الذي أوجده؛ 
ونا قام بالطريقة التي يصل بها إليه » والذي أعطاه الربح هو 
فال ران شخان وتال ب 

وبذلك يتبين لنا من تلك الآيإت الكرية أن هناك رازقا ؛ 
وهو الله سبحانه وتعالى » وأن هناك مرزوقا وهو الإنسان » 


± إلاااب- 


وأن هناك طريقة لكسب وطلب الرزق . فالرزق من الله تعالى » 
وطريقة الحصول عليه السعي من الإنسان » فكوت الرزق من الله 
تعالى هو ما طلب الإيان به »فمو من العقائد» وطر يقة الحصول عليه 
هي السعي » فهو من الأحكام الشرعية . فا كان من متعلقات الإيات 
فهو من خاصية العقل » وهو تصديقه الجازم .. وما كان من معلومات 
. الأحكام الشرعية » فهو من خاصية أعضاء الجسم وجوارحه . فحين 
اغتلط عل كتوم الاس هذا لر الاي اما قوذ ات 
السبب الوحيدهو السعي » مع إيام « النظري بأن الرزاق هو الله » 
من غير أنيدر كوا أن الإيمان النظري هو تصديق خيالى و فد إلينامع 
أولئك الذين تثقفوا بثقاقة الغرب . 

والواقع أن السعي ليس سببا للرزق » وذلك لآنالسبب ينتج 
عنه المسبب حتما » والمسبب لا ينتج إلاعن سببه » فالسكين سبب 
القطع فبي التي تقطع » والنار سبب الاحتراق فبي التي شرق فکل 
من القطع والاحراق لا يحصلان من غير سبي » وهذا هو السبب ؟!. 
ولو كان السعي سببا للرزق » لكان كل من سعى رزق » ونحن نرى 
كثيراً من يسعون ولا برزقون !؟ ف الا خن يشتري البضائع 
ليبيعها وبر بيج فاا ا فخت الأشعار خير + أو كسدت البضاعة 
قل رجه أو م يربح .. فبذا السعي لم ينتج الرزق ڊبشڪل مؤكد؛ 


- 6لا( اس 


وهكذا هناك العديد من الأمثلة لم ينتج السعي فيها رزقا .. فلا يكون 
السعي لطلب الرزق سببا للرزق4لآن السبب ينتج المسبب ولايتخلف 
بحال من الأحوال » فإ ن تخلف ولو في حالة واحدة لايكون سبباً . 


وإن كثيرا من الناس قد شبه لهم أن السعي هو الذي أتى 
بالرزق حين شاهدوا حوادث عديدة قدأنتج فيا السعي رزقاءوشاهدوا 
أنه لولا السعي لما حصل الرزق » فظنوا أن السعي هو سبب الرزق › 
وليس كذلك .. وإنا الرزق ينحه تعالى لكل مخاوق . . 

هنايجب التفر يق بين أمرين لا بد من إدراك واقعاءأحدها: 
أن الله تعالى أخير.عن ذاته الكرية بأنه هو الرزاق ذو القوة المتين ؛ 
ا ا قان مهاده اع لطاب الررق اتر الأول 
يتعلق في باب الاعتقاد . . والثاني يتعلق في باب التشريع . . فعلى 
الانسان المؤمن أن يسعى في طلب رزقه امتثالآ لأمر ربه » وهو بوقن 
بشكل قاطع أن الله هو الرزاق » وما السعي إلا حالة أمرنا أن نكون ٠‏ 
عليها حتى برزقنا الله تبارك وتعالى » ونحن لا تخالف أمرهولا نسيىء 
القن ع فين ا لفن الاق يجان : 

وكا تقدم .. أن کو ای يق النه تغال دو غا طت 
الإيان به .. وأن كون السعي من الأحكام الشرعية ؛ فهو مما 'طلب 
القيام به .. 


ب 1۷0 ل 


وعلى ذلك .. فالإئان بأن الرزاق هو اله تعالى » إذا وجد إلى 
جانب العمل بالطريقة التي بينها الله تعالى للحصول على الرزق »يجعل 
المؤمن أ كثر اعتادا على الله تعالى » وأعلى همة في الحصول على ما كتبه 
الله تعالى وقدر له من خير ورزق ٠٠‏ 

وأما مسألة الأجل وأنه « بيد اله تبارك وتعالى » فهي كسالة 
الوق فكا أذ الله سبحانه هو الذي خلق٠٠‏ فبو الذي يميت.. فالحياة 
والموت بيد الله تعالى » وقد أخبرنا سبحانه بالآيات الكرية القطعية 
الدلالة « أن سبب الموت هو انتهاء الأجل » وأن الله هو الذي يميت » » 
فالموت يحصل حتما بانتباء الأجل حتما » ولا يتخلف مطلقا » فكان 
انتهاء الأجل سيب الوت » والذي يميت هو الله سبحانه وتعالى » قال 
الله تعالى : ( وما كان لنفس أن قوت إلا بإذن الله كتابا مؤجلآ ) » 
وقال سبحانه : ( الله يتوفى الأنفس حبن موتا ) » وقال تعالى: (والله 
يحيى ويميت ) » وقال سبحانه : ( إذا جاء أجلم لا يستأخرون ساعة 
ولايستقد موت ) » وقال تعالى» ( نحن قدّرنا بينكم الموت ) » وقال 
انه کف ترون اه وکح ارا احا م ميقم ثم 
يحييك ثم إليه ترجعون ) » فبذه الآيات قطعية الدلالة بأن اميت هو 
الله تعالى وحده؛ فيجب الإيمان بأن الإنسان لايموت إلا إذا انتبى أجاه 
ومن لم يعتقد ذلك فهو كافر » - والعياذ الله - - لانه م يؤ من بدليل 


قطعي الثبوت قطعي الدلالة بان الله سبحانه وتعالى هو اميت ٠‏ 

٣‏ وأهامايحصل من حوادث القتل وغيرها من أوضاع التهور 
0 والحم بالإعدام .. وما ينتج عنها من الموت » فإنها حالات 
يحصل فما الموت وليست أسباباً للموت » وإما سب الموت هو اتتباء. 
الأجلا لذي قدّره الله تعالى لكل مخلوق » والفرق بين السبب والحالة + 
أن السبب ينتج المسبّب حتما » بخلاف الحالة فإنها وضع أو ظرف 
يحصل فيه الشيء ؛ ولكن حصوله فيه ليس حتميا » فقد يحصل وقد 
لايحصل» والمتتبع للكثير من الالات التي يحصل منها الموت 
والمتتبع للموت نفسه» يتاكد أن الأشياء التي يحصل منها الموت كرض 
الطاعون والسرطان » وكالضرب بالسيف أوالسكين أو الرصاص أو 
الحرق بالنار وماشابه ذلك قد يحصل منبا الوت » وقد يحصل 
اوت بدون حصوها ٠٠‏ فثلا قد يضرب شخص بسكينضرية قائلة” 
ويجتمع عليه الأطباء ويقررون عل أنه في خطر شديد و أت ضربته 
قاتلة » ثم لاوت فيها فيعافى و يشفى..وقد يحصل الوت دونسبب 
ظاهر كأن يقف قلب الانسان فجأةٌ فيموت في الحال دون أن يتبين 
أنه مصاب برض مميت » والحوادث عل ذلك كثيرة يعرفها الأطباءء 
ولا تخلو منها الستشفيات ٠*‏ ومن أجل ذلك يقول الأطباء ججيعا : 
إن فلات المر يض لا يؤمل بشفائه فيعيش حسب تعالم الطب » ولكن 
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قد يعافى ويعيش بصحة جيدة » وهذا فوق عامنا ؟!. ويقولون :إن 
فلانا لا خطر عليه وهو معافى وتجاوز دور الخطر » ثم ينتكس 
فجأة فيموت » وكل هذا ٠»‏ واقع مشاهد محسوس من الناس ومن 
الأطباء »> وهو يدل على أن هذه الآشياء التي يحصل منها الموت ليست 
أسباباً له » إذ لو كانت أسبابا لما تخلفت ولما حصل بدونها » أي : لما 
حصل بدون سبب محسوس » ففجرد تخلفها ولو مرة واحدة » فإنها 
تدل دلالة قطعية على أنها ليست أسباب لموت » بل حالات يحصل 
فيها الوت »وسبب الو ت الحقيقي ليستهي » بلهو شيء1آ خر قطعاً 
لأنه لا بد أنيكون سببا ينتج السبب حتما ولا يتخلف» وهذه ليست 
كذلك » فكان لابد أن يكون سيب الموت هو انتهاء الآجل . 

والعقل البشري لم يستطع أن بهتدي الى معرفة السبب 
الحقيقي للموت لآنه لم يقع تحت الحس » حتى أخبر الله تعالى على 
لان وصلة غل السلام بان سبب الوت هو انتهاء الأجل »وأن 
المميت هو الله سبحاته . وعلى ذلك كات واجبا على كل مسل 
ومسامة أن يؤمن امانا يقينيا بان سبب الموث هو انتهاء الأجل » 
وأن المميت هو الله تعالى . 


وأماما يجب على السامين فعله وهم يؤمئون بذلك : فهوأن 


- ۱۷۸ 


يتوقوا ما يؤدي الى الحالات التي يحصل الموت منها » فلا يقدم 
أحد عل الانتحار أو ما أشبه ذلك مما يحصل فيه الموت عادة . أما 
الوت فلا يخافون منه » ولا هربون من قدره » لآنه لا يستطيع 
أحد أن ينجو منه مطلقا » لأن المسم يؤمن بأنه لاوت الا بعد 
انتهاء أجله » سواء مات موتا طبيعيا أم قتلآ أم غير ذلك ٠٠0‏ 
فالأجل بيد الله تعالى » والموت بيد الله تعالى «٠‏ وإنا لله واا 


اليه راجعون » ٠‏ 


~~ 1۷۹4 


الخناتمة 
التو كل عك اله مئ خاصية 
الايما بالقدى 


لقد رأينا أن نجعل خاتمّة هذا البحث « بيان حقيقة التوكل 
على الله تعالى » فإن مايتعلق بالإيمان بالقدر وأن الرزق والآجل 
بيد الله تعالى ؛ التوكل على الله سبحانه » وهو في حقيقته : 
الاعتاد على الله تعالى في كل أمر يرضاه سبحانه , ومن مستازمات 
هذا الاعتاد أن يرئ المتوكل عل ربه أن قواء التي مبّعه الله تعالى بها 
عاجزة عن تحقيق ما يصبوا إليه من الخير .. إذا م يعنه اللهتعالى على 
ذلك .. وهذا نرى المعنى الكامل للتوكل عل ا تعالى فيا هدانا إليه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسام من قولهالشريف : ( لاحول ولا 
قوة إلا بالله ) » ومعناه أن المؤمن المتوكل على ربه سبحانه 
لاحول لهعن معصية الله » ولا قوة له عل طاعته إلا بعونه سبحانه . 

والتوكل على الله تغالى في حياة المسامين ذو شان عظم . . ولا 
أدلعلى ذلك من واقع المسامين الآوائل حين كانوا يفمو نه حق الفيم 
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ويت و كلون على الله تعالى حق التوكل » ولذلك قاموا بعظام الأمور . . 
واقتحموا أشد الصعاب .. بخلاف المسامين المتأخرين . . ولا سما حين 
طغى على الأنفس طغيان المادة .. فإنهم بعدوا عن فهم حقيقة التوكل , 
وأصبحوا يفهمونه فہما نظريا لا واقع له في حياتهم » فكانت نتيجة 
ذلك أن انحطت امم وضعفت العزام » وضاق الأفق في النظرة إلى 
الكون والحياة .. فصاروا يحسون بالعجز وأن قدرتهم لا تفي .للقيام 
با يرونه حقأوا-حبا عليهم تجاه نصرتهم للإسلام وحمل دعوته وټبلیغپا 
لجميع الأمم كا فعل الساف الصالح .. حتى غدت أوهام. اليس تسيطر 
وهذا .. كان لا بد لأسامين من تصحييح أفكارهم المقلوطة 
حول كثير من مسائل عقي د تهم التي تعتبر بحق ‏ سر ا “لان 
الاسلام زود المسامين بعقيدته الصافية النقية التي جعلبم بها سادة الأمم . 
وحكاءالعالم.. فإذا لم يسع المسامون اليوم لتدارك تلك المفاهم المغاوطة 
المتعلقة بعقيدتهم » وتصحيحها على ما كان عليه السلف .. فإنهم لن 
يفلحوا ولن ينبضوا .. 
وكلا صفت العقيدة الاسلامية في نفوس. المسامين » سمو | 
ونهضوا .. لأنبا قادرة على تزويد الحنامين بقوة خارقة تدفعبم لاقثماد 
ذرى الجد والعلياء .. ا كانت تزود أسلافهم .. 


- الما - 


حقيقة التو كل عك الله تعاف 


إن التو كل على الله من مستازمات العقيدة الإسلامية » وهومن 
أعظم مقومات الآمة الاسلامية » ومن أهم أفكار الاسلام .. 

ولقد ثبت بنص القرآن الكري أن التوكل على الله تعالى فرض 
على المسامين في كل أحواهم المشروعة .. قال الله تعالى : ( إن ينصرم 
الله فلا غالب لك » وإن يخذلك فمن ذا الذي ينصرم من بعده » وعلى 
الله فليتوكل_المؤمنون ) » وقال سبحانه : ( وإذا عزمت فتوكل على 
اله » إن الله يحب المت وكلين ) ۽ وقال سبحانه : ( قل لن يصيبنا ؤلثبها 
كتب الله لناهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) » وقال تعالى : 
( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) » وقال سبحانه : ( إن كنم 
آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسامين ) » وقد أمر سبحانه بالتوكل 
فقال : ( وتوكل على الله و كفى بالله و کیا ) لس 
لاوت » وسبحٌ بحمده ) » ( وتوكل على العزيز الرحم ) » ( وإليه 
برجع الآمر كله فاعبده وتوكل عليه) » ( ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه ) . فبذه الآيات الكرية قطعية الدلالة على وجوب التوكل على 
e‏ 0 


كان تلت تدده عليها أا اعتاد و في جميع 0 وأفعاهم !! 9 
فإ نهم كانو | مدركين آن عظائم الأمور لايمكن أن يحققوها إذا حداوا 


كلما - 


قدرتهم بقواهم البشربة وحدها » لآن هذه القوى البشربة إذا نظر 
الانسان إليبا وحدها وعمل بمقدار نظرته هذه .. قصرت باعه حتى عن 
تحقيق أمور يراهاعادية فضلاعن الأمور غير العادية ؟!. ولكنهم آمنوا 
بالقوة التي لاتقبر !! وبالنصر الذي لا ينفد ١!‏ لا توكلوا على الله تعالى 
حق التوكل » فكانتقوام لا تخور.. وعزائهم لا تلين.. 

وهنا يجب التنبيه على ما ساء فهمه لما ورد في الحديث الشريف: 
من قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي « اعقلّها وتوكل» ما يضعف 
سوء الفهم هذا .. معنى التوكل في نفوس المسامين ؛ من أنه بيان لمعنى 
التوكل الوارد في الآيات الكر ية » أي :إن الآخذ بالأسباب من مكونات 
التوكل .. غبر أن الأمر ليس كذلك » لآن الآيات الكرية التي أثبتت 
وجوب التو كل على المسامين ليست جملة حتى تحتاج إلى بيان ٠ ٠‏ و إما 
قوله عليهالصلاة والسلام : ( اعقلها وتوكل ) » موضوع آخر » وهو 
الأخذ بالأسباب والمسببات » فبو تعلم الأعربي الذي فهم أن التوكل 
يعنى ترك الأخذ بالأسباب والمسببات » فأمره بالاخذ بالأسباب 
والمسببات مع التوكل » وهذا م يكن هذا الحديث مقيدا لأدلة التوكل 
الي وردت بوجوبه صراحة , لآن أدلته جاءت مطلقة غير مقيدة » 
ومفسرة غير هملة » فبي لا تحتاج إلى شيء سواها 1 

وأما تسا الك السات و الشات و ا اة ا خرف غر 
مسألة التوكل » وأدلتها غير أدلة التوكل » فلا يصح إبرادها في غير 
ما وردت من أجله» فلا يؤتى بها كبيان لآيات التوكل أو تقييد ها .. 
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كا ع و 
كذلك عت علبي أن شركلوا عل الل انهه فن ل بالخ بالاسيات 
'والمسببات فهو آم » ومن م يتوكل على الله فبو آثم » ومن أنكر 
الكو كل عل الله کا فزي ار 

وجعل التو كل على الله تبارك وتعالى أساسا لكل عمل 
وتصرف ٠٠‏ .يكون فى النفس الؤمنة قوة غير عاديةء قادرة على 
الاضطلاع بالمهام العظام ٠٠٠!‏ ولننظر إلى هذين المشبدين من مشاهد 
حياة الصحابة رضي الله عنم : 

١‏ - أن الرجل منهم يذهب إلى ميدان الجباد في سبيل 
الله تعالى » فيعترضه المثبطون والمعو قون » فيخوفونه من ترك 
أولاده وعياله » فيجيهم يإيان راسخ ونفس قوية : «علينا أن 
نطيقه ا أمرنا:» وعليه أن برزقنا ڳا وعدا » !!* 

؟ عدوا أن ھول العو فن الط يطوفو ن غل زوجات 
الجحاهدبن » فيّثيرون مخاوفبن على رزقبن ورزق عياهن إذا ذهب 
أزواجهن إلى الجهاد في سبيل الله تعالى » فكانت كل واحدة 
تجيب في ثقة واطمئنان : « زوجي عرفته أ كالآ ول أعرفه رناقاء 
فإن ذهب الآ كال ؟ فقد بقي الرزاق» u ٠!!‏ 

وفي ختام هذه الجولة التي سمحت لنا بالإطلالعلى دراسة 
هذا الوضوع الخطيز الذي يتعلق بكنه العقيدة الإسلامية » وما 
تفرع عنه من أبحاث ** تقول 
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المد لله العظم الذي وهبنا هذا الفتح الكريم الذي أوصلنا 
إلى ما كان عليه خير القرون من الاتباع لسبيل الكتاب المطهر 
والسنة المباركة ٠٠‏ فامد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي اولا 
أن هدانا الله ا هادي الكريم . وآ خر دعوانا أن المد لله رب العالمين. 


:14ت 


لات مضاذو. الكتاب ومو أجعا 


و القرآت الكرم » مصدر المدابة ومرجع المسامين الأكير 


اعتقاد أهل النة والجاعة للإمام عدي بن مسافر الأموي . 
الاحتحاج بالقدر للإمام ابن تدمة . 

استخراج الحدل من القرآن لابن النبلي . 

الإمان والياة لل. كتور يوسف القرضاوي .. 
اقتضاء السراط المستقي للإمام ابن تيمية . 

الإبانة عن أصول الديانة للإمام الأشعري . 

تفسير ابن جرير الطبري .. 

تفسير البغوي . 

التدف في مذاهب السلف للإمام الشوكاني . 

التنيه والرد على أهل الأهواء والبدع للإمام الاطي .. 
تاربخ الفلسفة اليونائية ليوسف كرم . 

تاربخ الفكر العربي للد كتور عمر فروخ . 

تاريخ العلوم عند العرب ف « « 
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الثقافة واائفافة الاسلامية الأستاذ سح عاطف الزن . 

رسائل المدل والتوحيد و لتكلمي المعازلة » بتحقيق عمد عازة . 
الغن الأربعة الأمة : أبي داود والترمذي والنسائي وانن ماجه . 
الشخصية الإسلامبة للإمام تقي الدين النبهاني . الجزه الأول 
سذرات الذهب لاحافط ابن الماد اللي : 

شرح العقيدة الطحاوية لاعلامة الغننمي . 

شرح العقائد النسفية للامام التفتازاني ' 

شرح الوهرة للإمام الباجوري . 

شرح بده الأمالي للإمام القاري . 

سفاء المليل للإمام ابن قم الموزية . 


rE [‏ البخاري و . 


المقائد السلفية الإمام ابن حجر . 


-المقائد الإسلامية للعلامة سد ساق 3 


الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم . 


. الفلسفة الرواقة للدكتور عؤان امين . 


الفرقان بين أواماء الرحمن وأولباء الشطان للإمام ابق : 
الفيزست لابن اانديم الوراق . 0 

فت القدير للإمام الشوكاني . 

فيض القدير للعلامة المناوي . 
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ست 


قواعد الام بج السلفي عند بخ الاسلام ابن تيمية الدكتورمصطفى حلي . 


القضاء والقدر بين الفلسفة والذين للأستاذ عبد الكريم الخطيب 
القضاء والقدر ثابتان شرعاً وعقلا لاش.خ عبد الفتاح الامام . 
كبري القينيات الكونة الد كتور عمد سعد رمضان البوطي . 
لان المرب للإمام ابن منظور . 

جمع الزوائد لاحائظ المي . 

مسند الامام أحمد . 

المسابرة في المقائد الماحة في ال خرة للامام الكل بن اهام . 
مذاهب الإسلاسين الد كتور عبد الرحمن بدوي . 

مقالات الاسلاميين للإمام الشعراني . 
مقدمة ان <لادون . 

مقال في القضاء والقدر لاملامة متولي شمر اوي . 

مقال في المعرفة للدكتور عدنان زدزود . 

امعةول واللا معقول الد كتور زكي تحب محفوظ . 

الملل والنحل للامام الشبرستاني . 

مناقب الامام أحمد للحافظ ابن الجوزي . 

مناقب الامام الشافمي لاحافظ البيبقي . 

المواقف في عل الكلام القاضي الأيجي . 

نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام للدكتور على سامي النثار . 


Shs 


فهو سس تفصيلي لو ضوعات الكتاب 


١ 
نشأة مسألة القضاء والقدر لدى الفلاسفة والمتكلمين‎ 

هو - مقدمة الكتاب ه ‏ التصدير 1١١‏ توطئة بين بدي 
البحث : القضاء والقدر ونث.أة بحث المتكلمين فيا 9# س وحه الخطأ 
عند المعتزلة والبرية في يحثهم لمذه السألة 54 كيف بحث المتكلمون 
من أهل السنة مسألة القضاء والقدر ٠١‏ خطأ المتزلة في اعتادم على 
المطق في أمور المقبدة ٣٠‏ خطأم في بهم أفعال العباد ٣۳‏ ملحق 
تعليقات التوطئة » وفه أبحاث هامة . 

١م‏ - كيف نشأت مسألة القضاء والقدر لدى المتككامين 7 وأآخم 
أخذوها عن الفلاسفة البوتار . جم - المتزلة أكثر المتكلمين تأر 
بالفلسفة اليونانية ۴ - كيف رد“ متكاءوا أهل السنة على المدتزلة واجيرية 
في هنم المألة 9. 
۴۳ - ملحق تعليقات المحث الأول » وقه أبحاث هامةٌ . 
هع - نثأة المتكلمين ومنرههم » وكفف تمك احتكا كبم بالفلسفة ؟ . 
سم . لقد أحدث منهج المتكلمين تحولاً خطير) عن منبسع القرآرك 


۸۹ سه 


4ه — منهج القرآن في إثات المقائد الاس_لامية .. و ككف كان حال 
السلف قبل نثأة عل الكلام ؟ . دم الفلاسفة والمنكامون به - التأويل 
أول مظاهر المتكاء.ين مه - عدم اطق ملاح المتكامين .5 - الفرق 
بين ال مكلمين والفلاسفة المشامين م ملحى تملقات المحث الثاني » 
وفه أحاث هامة .. 

۷ اا منج ا متكلمين 0 اعټادم على النطق ٣‏ 
تحاوزهم المهوسات وحم في النيسات م إعطاؤهم القل حر به الكاملة 
في بحث كل ثيء « وقرع متكلمي أهل السنة في مغالطات ت المتزلة » ع حملهم 
المقل أساسش] لقهم القرآن » لاالقرآن أساساً لاعقل و" س جعلمم ماج 
الفلاسفة أساس أمحاثهم وب. - ملحق تملية ات المبحث الثالث ©» وفيه 
أححاث هامة . 

بحث اة القضاء والقدر على مقتضى منهج السلف 

وها - معنى كامتي : القضاء والقدر ييا وردتا في الكتاب والسنة » 
وأنها فن الألفاظ المشتركة . ۸٣‏ القضاء في حكتاب الله تعالى 
سم - القضاء في السنة وم س القدر في كتاب الله تمالى مم - ااقدر 
في ال نة : أحاديث الايمان إلقدر » أحاديث قدر الل الأزلي » أحاديت 
القدر مخطىء الكثير في فهمبا ٠١١‏ نتيجة اللبحث عن معنى كلمي 
القضاء والقدر يا وردتا. في الكتاب والسنة ٠١۳‏ ب محث مسأل القضاء 
والقدر على مقتضى الفبم الصحبيح لحقيقتها ٠١۴‏ - القضاء والقير بالفيوم 
المتعارف عليه ووو - ملخص هذا البحث , 


ا 


٠‏ - هل الانان مير أو عير ? « من أن آنا هذا 
التساؤل ؟ » ١١٠5‏ - المنهج اللم لبحث هذا ااتساؤل : تقيم مفهوم 
طرفي هذا التساؤل ٠۳١‏ توحيه الاستدلال بالآيات القرآنية التي ساء 
الاستدلال با في أمر القضاء والقدر . 

۳ - مكانة الانسان من هذه الوحودات سم( - حقبقة 
واقشع الانسان » وكيف يجب أن نحث أفاله ؟ ٠۴٠١‏ - مقياس 
الأعال الذي يجب أن تبحث عليه أفمال الانسان : هو الشرع الاسلامي . 
۴4 - الجواب الصحيح على هذا التساؤل : « هل نحن مسيرون ؟ 
أم مخيرون ؟ » ١4.٠‏ الانان بعش من دائرتين : الأولى تہ ر 
عله » والثانية بسطر هو عليا ..«أي : بين إرادة الله الكونية وإرادته 
الشرعة » . ه٠‏ س يجب علا أن لا نخاط في الهم بين واقع 
القدر وما ينتج عنه . 44و - البحث عن خاصات الأشياء » وعا ينتج 
عن الأفمال من خاصات ه49١1‏ الأفعال الاختيارية لاتحث من خلال 
القضاء والقدر .. ٠١١‏ - الفرق بين القضاء الكوفي والقضاء الشرعي » 
والقدر الكوني والقدر اشرعي . 


e۷‏ ات م السلف. فقضاء والقدر 6۸ = أو مومى الاشدري 
ورجل” يخاصم في القدر ٠١١‏ - قول عر بن الطاب ف فراره من 
طاعون واس : و نفر” من قدر الله إلى قدر الله » ٠4.‏ - الإعان بالقدر 
ببعث على الإقدام والجرأة .. وهحكذا كان ال للف حين حاوا الدعوة 
الإ.لامة ليبلغوها ناس » فذاضوا في سبيل الله حروبا غير متكافئة .. 
فن إيانهم بالقدر أ كير من فعثالبة الاح في إحراز الأصر تلو النضر . 


ب )~~ 


وز - الإنان بين الحدى وااخلال . ۱۹۳ - مراتب الهدى 
أربمة : هذاه التعام والدلالة » هداية التكاف . ١56‏ هداة التوفيق 
6 - هدابة الآخرة . 

55 س هداءة التكليف عن الدائرة الي سيطر علا الإنسان . 

۷ - معتى نة المدابة والاضلال إلى الله سبحاته . 

١‏ - الأجل والرزق بيد الله تعالى : مسألة الرزق وارتباطبا 
بالقدر . ۱۷4 - السعي لبس سباً الرزق وإما هو حالة اطلبه . وأرتف 
الرزاق هو الله تعالى وحدم . 

۱۷ - مسالة الأجل : الله س.دانه الذي عي ويت . 

ب - حوادث القتل ... هي حالات يحصل في ) الموت وأيست 
أسباباً له . ٠۷۸‏ - العقل البشري ل ند إلى معرفة سبب اموت حى 
أخبر عنه س.حانه على لان رسك . 

. اخاتقة : التوكل على اله من خاصة الاءان بالقدر‎ - ٠ 

. تصحيح الأفكار المغلوطة حول كثير من مسائل العقندة.‎ - ١ 

0147 حققة التوكل على الله تعالى : وأنه قوة دافعمة خفية . 

4م - مسألة الأخذ بالأسباب والمسببات مسألة أخرى غير التوكل . 

6 - كلمة شكر . ۱۸٩‏ - ثلث مصادر الكتاب ومراجعه . 

- فبرس تفصلي اوضوعات الكتاب . 


ات 


